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نشكر و نحمد ا رب العالمين على تسييره وتوفيقه في إتمام هذا العمل ورسوله محمد 

  . صلى ا عليه وسلم 

كما نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع المكلل بالنجاح 

 إن شاء ا.  

 تبخل علينا  بنصائحها كما لن  لمتينخص بالذكر أستاذتنا الفاضلة المشرفة  ثلجوم خديجة ال

سى أستاذنا  الفاضل حروز  عبد  الغاني  الذي لم يبخل علينا في المصادر والمراجع  نن

  .ونصائح والإرشادات 

الغرب  ننسى كذلك كل أساتذة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة وخاصة أساتذة التاريخ كما لا

  . الإسلامي الوسيط

  

  

  

 



 
 

  

 

  على منه وعونه للإتمام هذا البحثـ أحمد االله عـز وجل  

ى أن أحقق له آماله ،إلى من كان يدفعني قدما نحو  إلى الذي وهبني كل ما يملك عل

الأمام لنيل المبتغى ، إلى الإنسان الذي يملك الإنسانية بكل قوة ، إلى الذي سهر على  

ياة أخي  تعليمي بتضحيات  جسد مترجمة في لقديسة للعلم ،إلى مدرستي الأولى في الح

الغالي عبد الحق ، إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء والحنان إلى التي عانت  

وصبرت  على كل شيء، التي رعتني حق الرعاية وكانت سندي في الشدائد ، وكانت  

دعواها لي بالتوفيق ، تبعتني خطوة بخطوة في عملي ، إلى من ارتحت كلما تذكرت  

  .أعز ملاك علي القـلب والعين    بسمتها في وجهي نبع الحنان أمي

إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي أدخل علي قـلبيهما شيئا من السعادة ،إلى  

إخوتي هشام ،رابح ، رشدي نور عيني ، وأخواتي صابرة ، آية اللواتي تقـاسمنا معي  

  إيمان  عبء  الحياة وإلى البراعم الصغار إسحاق  وزياد ، أسامة ، إسلام ، زكرياء ، كوثر ،  

إلى ابنة خالتي نجاة  أطال االله في عمرها وإلى صديقـاتي وعزيزاتي ، أسماء، كريمة،     

  .أحلام ، لبنى ، جميلة

إلى كل من يؤمن بأن بذور النجاح التغيير هيا بالذات في أنفسنا قبل أن تكون  في  

  .أشياء أخرى

يستفيد منه جميع الطلبة  وفي الأخير أرجو من االله تعالى أن يجعل عملي هذا منفعا  

  .المتربصين المقبلين على التخرج  

  بوقرة مروة



 
 

  

  

بفضل االله وعونه تعالى خرج هذا العمل المتواضع للنور فـالحمد الله على فضله أتقدم  

بالشكر الجزيل إلى المشرفة ثلجوم خديجة لصبرها معي طيلة هذا البحث فكان خير دليل  

  .منبر لي في هذا الطريق  

  :ثمرة جهدي هذا إلى والدي الكريمين  أهدي  

  أمي الحبيبة

  أبي الغالي

  إلى كل أخوتي العزيزات وأخي العزيز

  إلى كل أساتذة التاريخ   خاصة حروز عبد الغاني

  .............إلى كل صديقـاتي  
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  : المقدمة

میلادي 11الموافق للقرن / الهجري 8هجري إلى القرن  5سجلت الفترة ما بین القرن 

میلادي ببلاد المغرب نشاطا ملحوظا في مجال العلمي والفكري ، حیث نبغ فیه عددا  14

كبیرا من العلماء في مختلف العلوم والفنون، الذین كان لهم أثر بالغ في إرساء دعائم 

یهرت ،إریغ ،جبل نفوسه ، و النهضة العلمیة بحواضر بلاد المغرب الإسلامي ،مثل ت

وارجلان ،حیث ساهمت هذه الأخیرة كحاضرة  من بین الحواضر العلمیة  الإسلامیة التي 

حملت الرایة العلمیة بعد سقوط وذهاب مجد الدولة الرستمیة عاصمتها تیهرت ،واستقبلت 

ر حركة الفارین من بطش العبیدیین، وهذا التمازج الدموي والتنوع العرقي ساعد على ظهو 

عمق التأثیر الفكر  العلمیة كبیرة ، فقد لعبت وارجلان لها دور في تجسیم وتعبیر عن

المذهبي والحضاري للدولة الرستمیة  ، التي استمرت أثاروها العلمیة وإشعاعها الفكري قرونا 

 .    متصلة  

 فنجد أن لحاضرة وارجلان تاریخا متمیزا فهي تحتل موقع استراتیجي هاما في وسط

الصحراء والتي جلبت الثقافات الشعوب المجاورة حتى  بلغ شانها عظیما آنذاك ، وقد اخترنا 

  . هذه الحاضرة موضوعا لدراستنا ،لاشك إن دراسة الحیاة الفكریة لمدینة ما جدیرة بالبحث

ویرجع اختیارنا للموضوع دراستنا مدینة وارجلان دراسة تاریخیة عن الحیاة الفكریة  

:                                                                         هجري لأسباب رئیسیة منها8هجري إلى 5ة الممتدة مابین القرنین خلال الفتر 

ـ فالسبب الأول یتمثل في تشوقنا لمعرفة أهم الانجازات لهذه المدینة ، مما لفت انتباهنا 

من الأدوار الحضاریة للمدن الصحراویة ، في  التحلیل نص الأستاذ  عمار غرایسیة المعنون

درس تطبیقي للأستاذ الفاضل حروز عبد الغاني ومن هنا  جاءت فكرة موضوع مذكرتنا  

دور مدینة وارجلان في تنشیط الحركة الفكریة في المغرب الأوسط  خلال الفترة الممتدة ما 

ة ماستر، أما السبب الثاني وتوسیع هذا الموضوع ومحورته في  مذكر  ،)هـ  8هـ ـ 5( بین 
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فیتمثل في الرغبة على مستجدات الثقافیة لوارجلان بصفة خاصة ومعرفة مدى اهتمام 

العلماء بتفعیل المسار الثقافي وكذلك إن جل الدراسات اهتمت بالجوانب السیاسیة والعمرانیة 

را في تاریخ والاجتماعیة ، وقد لاحظنا خلال دراستنا لتاریخ المغرب الإسلامي نقصا كبی

مدینة وارجلان خاصة في شقها العلمي ، فاغلب المؤلفات أنصت  عن الجانب الحضاري 

العمراني ،ومن هذا المنبر اختار الأستاذ موضوعنا والتي عسى أن نتمكن بها من سد الثغرة 

في التاریخ المغرب الأوسط وإثراء المكتبة بهذه الدراسة المتخصصة في الحیاة العلمیة لوا 

لان وان مدینة ورجلان كبیرة  في معرفتها من الجوانب الأخرى فحاولنا بهذه الدراسة إن رج

نعرف بها ،حتى ینقشع عنها ذلك الضباب وتصبح معروفة لدى جمیع الباحثین والقراء  

ورغبتنا أن نترك لمسة العلمیة من لمساتنا التي تلخص خمس سنوات  من الجد وهذا من 

، وكذلك رغبتنا في إضافة هذه الدراسة الجدیدة إلى مجموعة من   اجل إثراء الزاد العلمي

.                                                                   الدراسات التي جریت في هذا المجال ولم تجرى حتى تستفید من الأجیال القادمة 

  :   الإشكالیة لمعالجة موضوعنا  - 

ن في الحیاة العلمیة كحاضرة آنذاك بالمغرب الإسلامي   ؟             ما مدى مساهمة وارجلا -

  ما هي مظاهر الحركة الفكریة بمدینة وارجلان  ؟  -

  : منهج الدراسة 

اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التاریخي الوصفي والسردي والمنهج التحلیلي 

التاریخیة وتجلت إستخدماتنا  للمنهج الوصفي ، باعتبارها الأكثر ملائمة لدراسة  البحوث 

أكثر من موضع ،من ذلك وصف وارجلان ونظام التعلیم ، كما قمنا بسرد    والوقائع 

التاریخیة وقفنا في التسلسل الزماني بین الفترة القرن الخامس الهجري حتى الثامن الهجري، 

علیه في تحلیل الوثائق التاریخیة  إما التحلیلي  فیعتبر هو الأساس  في دراستنا حیث اعتمدنا

  .  من بدایة  البحث إلى نهایته
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  :   خطة الدراسة

دور وارجلان في تنشیط الحركة الفكریة في المغرب : وعلي ضوء دراستنا للموضوع

اتبعنا الخطة الممنهجة ،حیث قسمنا موضوعنا إلى فصلین " هجري8هجري إلى 5"الأوسط

لفصل التمهیدي كان عبارة عن لمحة تاریخیة عن وارجلان علاوة على المقدمة والخاتمة، فا

الذي جاء فیه خمس عناصر،العنصر الأول أصل تسمیة وارجلان أما العنصر الثاني فاندرج 

فیه الموقع الجغرافي  وجاء في العنصر الثالث المعنون وصف مدینة  وارجلان من خلال 

الخامس عوامل  ن وجاء في العنصرالرحالة إما في العنصر الرابع تاریخ تأسیس  وارجلا

  .السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري:ازدهار الحركة

من هذا الفصل الذي كون فكرة عامة عن  وارجلان ومذهبها لأنه لا یمكننا فهم 

موضوع الدراسة دور وارجلان في تنشیط الحركة الفكریة ،دون أن نعرف من تكون هذه 

المدینة ، وقد تعرضنا في الفصل الأول المؤسسات التعلیمیة والتربویة  وجاء فیه مبحثین 

كز العلمیة في وارجلان أما  المطلب الأول المؤسسات فاندرج في المبحث الأول المرا

أما المطلب الثالث ] نظام العزابة ودیوان الأشیاخ [التعلیمیة أما المطلب الثاني نظام التعلیم 

مفهوم نظام العزابة ومؤسساتها أما المطلب الرابع مهام الحلقة وشروط الالتحاق بها ثم انتقلنا 

لعلوم المتداولة في  وارجلان وابرز علمائها وتناولنا فیه إلى الفصل الثاني الذي عنون ا

 مطلبین إما في المطلب الأول یتمحور حول حركة التألیف إما في المطلب الثاني العلماء في 

وارجلان وجاء في المبحث الثاني أنواع المؤلفات وتندرج فیه مطلبین إما مطلب الأول 

 . لوم العقلیة المطلب الثاني العالعلوم النقلیة إما في 
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  :الدراسات السابقة 

أما بالنسبة للدراسات السابقة فقد وجدنا مذكرة قدمها الأستاذ عمر بوعصبانة لنیل شهادة 

ماجستیر في العلوم الإسلامیة من معهد أصول  الدین بجامعة  الجزائر خلال الموسم 

ة لكنها توقفت في م ، فهي دراسة دینیة ، تكملة عن تاریخ الحاضر  1992,1991الجامعي 

ووجدنا  محاضرة قدمها الأستاذ عمر النامي ملامح عن الحركة العلمیة ,م فقط 13القرن 

  بوارجلان ونواحیها منذ انتهاء الدولة الرستمیة حتى أواخر القرن السادس الهجري ، 

 .من مجلة  الأصالة  فهي دراسة عن الحیاة الفكریة لوارجلان 

  :      نـقـد المــصادر والمـراجع -

وقد تطلب هذا البحث لإعداده مجموعة من المصادر والمراجع وسنسلط الضوء على 

لأبي " سیر الأئمة وأخبار" نذكر أهم المصادر المستدلة بها في رسالتنا هذه یكمن في كتاب

رنا في م وقد اش1078/ه471اسمه الكامل أبي بكر السدراتي الورجلاني ت سنة زكریا 

  . 1المتن في الصفحة

أیضا من الكتب الطبقات والتراجم التي تعتبر مكملة للمصادر التاریخیة اعتمدنا    

ت سنة (لأبي العباس أحمد بن سعید بن عبد الواحد  الشماخي  " سیر المشائخ "علي كتاب

ة ،یعتبر الشماخي كاتب سیر ومؤرخ وفقیه بارز یعود أصله إلى جبل نفوس)م1522/ه928

وینتمي لعائلة أنجبت الكثیر من المشاهیر والعلماء والمشاهیر ، كان یسكن یفزن ولهذا نجد 

وقد ترك أبو العباس مصنفات كثیرة أشهرها الكتاب .  في اسمه الشماخي نسبا إلیفریني بلدا 

هو عمل ضخم في سیر الأعلام الإباضیة  البارزین وذلك منذ تأسیس  "سیر المشائخ"

كما نجد فیه بالإضافة ) الخامس عشر میلادي /التاسع الهجري (نهایة القرن الفرقة و حتى

إلى تراجم والمعطیات إلى المعطیات  السیریة، روایات تاریخیة طویلة تتعلق بأصول الفرق 
                                                           

  49،  42أنظر ،ص   1



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مقدمــــــــة
 

 
   5 

 

الإباضیة والحركات الإباضیة في المغرب الإسلامي ونجد فیه أیضا تفاصیل كثیرة عن حیاة 

ومهما یكن فقد أفادنا كتاب سیر للشماخي في تراجم وسیر . هم البربر الاجتماعیة وعادات

طبقات "وأیضا كتاب . الأئمة وأعلام الإباضیة في وارجلان وكذالك من الناحیة الفكریة

لأبي العباس أحمد بن السعید بن سلیمان بن علي بن یخلف الدرجیني "المشائخ في المغرب

هجري،الموافق  الثلاث عشر  لسابع، فقیه وشاعر ومؤرخ إباضي ، عاش في القرن ا

  ،يمیلاد

ف هذا الكتاب من قسمین ، القسم الأول هو مجرد إعادة نقل ل، ویتأ670/1272  

لأبي زكریا یحي ، أما القسم الثاني ، فهو أكثر أهمیة من  الأئمةوسبك كتاب السیر وأخبار 

القسم الأول  كونه العمل الأصلي للدرجین ویشمل مجموعة من سیر الحكماء وعلماء 

الإباضیین مشهورین مقسمة إلى اثني عشر طبقة،تغطي كل طبقة حقبة ذات خمسین سنة ، 

باضیة في المشرق في القرنین تضم الطبقات الأربعة الأولى من المؤلف تراجم علماء الإ

الأول والثاني الهجریین ، واقتصر ما أورده أبو زكریا فیما یخص تراجم الأعلام المغرب مثل 

أبو یعقوب بن یوسف بن إبراهیم السدراتي  وبقیة الأئمة ، لهذا اعتمد كثر على الجزء الأول 

ن هذا المرجع تراجم وافیة استفدنا م"الإباضیة موكب التاریخ " منهوكما نجد علي یحي معمر

صادر القدیمة مثل لعلماء ومشایخ   وارجلان حسب طبقاتهم التي ینتمون إلیها ناقلا عن الم

جیني و الشماخي ، ومع ذلك فإن كتاباته في بعض الأحیان تخرج من  رأبي زكریا والد

ض الحوادث الطابع  التاریخي لها نظرا لتدخلاته الخارجة كما قصد في حدیثه أثناء سیر بع

التاریخیة ،واستخدامه الكرامات في بعض الروایات الأسطوریة لوارجلان وهذا له الفضل عن 

أهمیته كمرجع جغرافي هام عن مدینة  وارجلان وكما اعتمدنا أیضا على مجموعة من 

المجلات المتضمنة المقالات تاریخیة وآراء فكریة لمجموعة  من الأساتذة والمؤرخین على 

جلة لعمر النامي في المجلة عطاء في درب الخیر من كتابات النامي ،مجلة رأسها الم
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، مما یلاحظ على المراجع الذي استفدنا منها في المؤسسات التعلیمیة وفي العلماء الأصالة

  .   وعلي یحي معمر التشابه المعلومات بین المرجع تادیوس لیفیسكي،

  :صعوبات الدراسة -

التي هي سمة من سمات  أي بحث تاریخي تتمثل فقد اعترضنا بعض الصعوبات 

أساسا في هذه الدراسة الحصول على المعلومات من الكتب، وأیضا  مشكلة الكتب 

الإلكترونیة أتعبتنا بصریا لیست كتب ورقیة نظرا لغلق المكتبات، صعوبة التواصل مع 

ي بلدنا الذي حل ف 19الأساتذة أهل الإختصاص ، والتعب النفسي  من المرض كوفید 

أصیب من أصیب  من أقارب وجیران من هذا زاد الخوف والارتباك ،وفي الأخیر نتقدم 

عبد  روزحستاذ الفاضل بجزیل الشكر وعظیم التقدیر إلى الأستاذة المشرفة ثلجوم خدیجة والأ

،ونتمنى في الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا المتواضع  أملا منا إن الغاني 

  .   عصر الوسیط د ساهمنا ولو بقسط قلیل في إثراء تاریخ المغرب الإسلامي فينكون ق

                                                                                                                                                   

                       

  

  



 

 
 

  الفصل التمھیدي 
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  :  أصل التسمیة

باسم ورجلان، وذات التسمیة اعتمدها الدرجیني بإضافته  2ویاقوت الحموي 1ذكرها البكري 

كما ان ابن خلدون قد  4وذكرها ابن  حوقل باسم واركلان  3ألف بعد الواو لتصبح وارجلان

  . 6، في الحین سماها الوزان باسم واركله5أورد نفس التسمیة واركلان،واركلا ، واركى

  .7بینما ذكرها الإدریسي باسم وارقلان

حملت أكثر من اسم في حین اتفقت  اختلفت النصوص التاریخیة حول تسمیة المدنیة فقد

الصحة في ظل ى وهو الاسم الراجع والأقرب إل" وارجلان"المصادر على ذكرها ب غلب أ

  .8ـه2وبدایة ق ـه1غیاب اسمها من المصادر التي أرخت لأحداث  نهایة ق

                                                           
ار الكتب ، د 2جح مجال طلبة ،المسالك والممالك ت  :1067/ ه406أبي القاسم عبید االله محمد البكري ،ت  -  1

 .182،ص2003،  1ط العلمیة ، بیروت،
 معجم البلدان ،:  م1228/ه626شهاب الین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي ،ت - 2

 .371،ص1977،بیروت،5صادر،مر دا
،  2جإبراهیم طلاى ، ت ح  المغرب ،ائخ شطبقات م :م 1271/ه670أبي عباس احمد بن السعید الدرجیني ،ت -  3

 .125، ص 1974مطبعة البعث ، قسنطینة، ،
، د 1992صورة الأرض ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت  :م 10/ه 4وقل النصیبي ، ت ق حأبي القاسم بن  -  4

 86، ص ط
تاریخ العرب والبربر ومن  و الخبر فيدیوان المبتدأ :  م 1045ه ، 808بن خلدون  ت اعبد الرحمان بن محمد  -  5

 . 165ص 2000،  ، دار الفكر، بیروت7ج عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ،
، 2ط، بیروت ، دار الغرب الإسلامي، 2، ج وصف  افریقیا  :م  16/ه10حسن بن محمد الوزان الفاسي ،ت ق  -  6

 .215، ص 1983
ة ثقافة دینیة ، المشتاق في اختراق الأفاق ، مكتب نزهة: م1154/ه548أبو عبد االله محمد الشریف الإدریسي ت  -  7

 .174ص،2002،قاهرة ،1م
8
ھـ ،مجلة 3-ھـ  2وارجلان وأثرھا  في نشر الإسلام  ببلاد السودان الغربي مایبن  ق   :قاضي فتیحة ، شرف عبد الحق 

  .229،ص2020،  3، م 1العبر للدراسات التاریخیة والأثریة ، العدد 
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  :الموقع الجغرافي-

كورة بن إفریقیة و "في تحدیدنا للإطار المكاني لوارجلان ،جاءت عند یاقوت الحموي بأنها 

 1"في البرضاربة * بلاد الجرید

یوما كما أن سلوك طریق من تادمكة إلى القیروان لا بد  14*من وارجلان إلى بلاد الجرید 

    ** له أن یمر بقسطیلیة

بعد اجتیازه وارجلان و ینطلق من واحة الجرید طریقا تجاریا غالب ما تمر قوافله بورقلة و 

                                                                       2و هو ما یجعلنا إعتبار سوف و غدامس حدا شرقیا لوارجلان ***سوف و غدامس

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

لح باجو واخرون،مرجع مل مدینة توز وضواحیها ونفطة وضواحیها قنطرار،سدادة،تقیوس، صایش :بلاد الجرید* 

 . 390سابق،ص
 .371ص  5مصدر سابق ،م ال : یاقوت الحموي -  1
من الأدوار الحضاریة للمدن الصحراویة و ارجلان نموذجا ،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات  : عمار غرایسیة -  2

  .413،ص  2012،  1، ط 15،العدد 

  8انظر ص : دبلاد الجری* 

، 1مدینة كبیرة علیها سور حصین بها تمر قصب كثیر یجلب إلى افریقیة، یاقوت الحمامة، مصدر سابق ، م :قسطیلیة **

  .348ص

تقع ناحیة سرت، تمر بها طریق قوافل تجاریة التي تربط بین المغرب والمشرق الاسلامیین، ابن خرداذبة، : غدامس***

 .80، ص1988سالك والممالك، تقدیم محمد مخزوم، دار احیاء التراث العربي، بیروت، الم
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  1***و في شمالها مدینة المسیلة **عدة بلاد الزاب قا*و في شرق واركلان مدینة بسكرة 

و یفید بأن منطقة أریغ تمثل الحد الشمالي لوارجلان ،أما بالنسبة للحدود الجنوبیة التي هي 

****من دون شك المسالك الرئیسیة لحركة القوافل التجاریة نحو بلاد السودان
2. 

  :وصف المدینة من قبل الرحالة-

هي كورة بین إفریقیة و بلاد الجرید ضاربة في البر كثیرة النخیل :"جاءت عند الحموي 

  3*****...یسكنها قوم من البریر و مجانة

   4أي حصن العهود ) أغرام إن یمكن (هي سبعة حصوت للبربر أكبرها تسمى ": أما البكري

 :وعرفت كذلك

حصینة تقرب إن وارجلان بلد خصیب كثیر النخل و البساتین و فیه سبع مدن مصورة "

 5.بعضها من بعض أكبرها تسمى أغرم عن یكامن معناه بلاد الشهود و في حصن العهود

 

                                                           
ب ، منشورات المكتتح اسماعیل العربي :   م1243/ه  640أبي الحسن علي بن موسى بن سعید المغربي ، ت -  1

 .126م ،ص1970،  1، طالتجاري للنشر للتوزیع، بیروت 
 ..413مرجع سابق،ص  : عمار غرایسیة-  2
 .371،ص5مصدر سابق، م : یاقوت الحموي 3
  .371،ص 2مصدر سابق ،ج  :محمد البكري -4

قاعدة بلاد الزاب ، لها نخیل وزروع كبیرة، وبینها وبین مسیلة مرحلتان، عماد الدین إسماعیل أبي الفداء،تقویم  :سكرةب**

  .138، ص1840البلدان، تصحیح رینود ومالك كوكین، دار الطباعة السلطانیة، باریس 

  .139كورة كبیرة ونهر جرار ببلاد المغرب، أبي الفداء، نفسه، ص:بلاد الزاب***

ل وهي شمالي بسكرة، محدثة بناها الخلفاء الفاطمیون ولها نهر یمر في طریقها ویغوص في المجاري والرما :المسیلة****

   .138ص المصدر  السابق  :أبي الفداء 

لد بافریقیة یسمى قلعة یسر بها زعفران كثیر ومعادن وحدید وفضة بینها وبین القیروان خمس مراحل، ب :مجانة*****

 .56، ص5مصدر سابق، مال : يیاقوت الحمو 
 .224مصدر سابق ،ص :مجهولالمؤلف  - 5
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  :و أیضا

وركلة مدینة أزلیة بناها النومیدیون في صحراء نومیدیا لها سور من الآجر الني و دور "

 1..جمیلة و حولها نخل كثیر و یوجد بضواحیها عدة قصور و عدد لا یحصى من القرى

وهي بلاد نخیل و عبید و منها تدخل عبید إلى المغرب الأوسط و إفریقیة ...ركلان تسمى و "

  2".، والسفر منها إلا بلاد السودان كثیر

  :تاریخ التأسیس 

اختلفت الآراء حول تحدید تاریخ تأسیس وارجلان ،إذ یذهب الرحالة المغربي حسن الوزان 

لیة بناها النومیدیون في صحراء نومیدیا وركلة مدینة أز "إلى أنها مدینة نومیدیة حیث قال 

حیث یؤكد رأي ابن خلدون حیث یقول انها بنیت من طرف قبائل بني واركلا القادمین  3..."

    4من زناتة 

كانت فئتهم قلیلة وكانت مواطنهم قبلة الزاب و  و واركلا هؤلاء إحدى بطون زناتة،بن و    

إختطو المصر المعروف بهم لهذا العهد على ثمان مراحل من بسكرة في القبلة عنها میامنة 

إلى المغرب بنوها قصورا متقابلة متقاربة الخطة ثم استبصر عمرانها فأتلفت و صارت مصرا 

  5"واحدا

یعود فقط إلى بدایة الفتح الإسلامي عندما ویرجع بعض المؤرخین ان تأسیس هذه المدینة 

1م 8/ـه2و یذكر أن وارجلان دخلت في الإسلام أوائل ق6وقعت فتن داخلیة 
. 

                                                           
 . 136،137، ص 2مصدر سابق ،ج:  الحسن وزان 1
 .126مصدر سابق ص: أبو سعید المغربي-  2
 .2،ج136مصدر سابق ،ص :  الحسن الوزان-  3
 .47،ص1984للكتاب ،الجزائر ،لجزائر في تاریخ العهد الإسلامي ،الشركة الوطنیة ا: رشید بوروبیة و آخرون -  4
5
 .69،ص 7، مصدر سابق، ج ابن خلدون - 
6
 .187، ص2007، دار الحكمة ، الجزائر ،  3موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة ، مدن الجنوب ،ج :مختار حساني  - 
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  :عوامل ازدهار الحركة الفكریة في وارجلان -

  :العامل السیاسي/1

ما تمیزت به هذه المنطقة عن باقي المناطق أنها كانت أكثر أمنا فكلما تأزمت الأمور یفر 

وقد اكتسبت هذه المیزة بفضل مشائخها الذین أفنوا *إلیها المشایخ بدءا بیعقوب بن أفلح 

وكذلك لما تتمتع به من الأمن النسبي ما ساعد 2أموالهم في خدمة مشائخ و العلماء الوافدین 

  3.دهار الحركة العلمیة بهاعلى از 

و كما یمتاز هذا العهد من تاریخ وارجلان بالحالة المضطربة فیما جاورها و بكثرة الفتن و 

وارجلان في كامل ذلك العهد أهم مركز علمي للإباضیة و أحصن ملجأ یلجأ ...الحروب 

  4إلیه العلماء و الطلاب والزهاد 

فبعد  5طق صارت قبلة للعلماء و هي وارجلانو لما سقطت الدولة الرستمیة نجد عدة منا

فقد  6خراب البلاد تفرق الباقي من ساكنیها إلى واد ملویة و البعض الأخر إلى وارجلان

ساهمت وارجلان و ما حواها في الفكر الإسلامي كجزء امتد و اتصل بعد غیاب الدولة 

تجسیم و تعبیر عن عمق الرستمیة من الوجود السیاسي فكان الدور الذي لعبته وارجلان هي 

                                                                                                                                                                                     
1
، 2013غصن البان في تاریخ ورجلان ،تح ابراھیم بن بكیر وسلیمان بن بو معقل ، مطبعة العالمیة ، غردایة ، الجزائر ،  :ابراھیم اعزام  - 

 . 99ص
، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ،  2اسماعیل العربي ، ط: سیر الأئمة واخبارھم ، تح  :ابو زكریا یحي بن ابي بكر - 2

 . 377، ص1982
 6ملامح عن الحركة العلمیة بورجلان  ونواحیها منذ انتهاء الدولة الرستمیة حتى أواخر القرن  :امي الن:عمرو خلیفة   -3

 .183،ص  1، مج  1977ن 45ه ،مجلة الأصالة ،العدد 
،  2008، سلطنة عمان  3الاباضیة في موكب التاریخ ،مكتبة الضامري للنشر والتوزیع ، ط :علي معمر یحي  - 4

  . 278ص
من اعلام الدولة الرستمیة اخذ العلم من علماء تیھرت ، تولى امامة الرستمیین ) م 922/ه 310ت (  :الأفلح  یعقوب بن* 

 . 473، ص 2دام فیھا أربع سنین ، صالح باجو واخرون ، مرجع سابق ، ج) م 895/ ه 282(سنة 
 254نفسھ ، ص : علي معمر یحي - 5
 . 270المرجع نفسھ ، ص - 6
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التأثیر الفكري و الحضاري للدولة الرستمیة فبعثت وارجلان ذلك الدور في صورة جدیدة و 

 1. أعطته دفعة قویة حفظت له نصاعته و حیویته

فقد لعبت وارجلان و ضواحیها في مواصلة هذه الحركة العلمیة بعد سقوط العاصمة 

  .2یة بعد تاهرت و ذهاب مجدهاالرستمیة ،فهي في الواقع التي حملت الرا

وما إن ذهبت ریح " الجعبیري "إذ اعتبرت وارجلان عاصمة الإباضیة الثانیة لقول فرحات 

  3".الأشاعرة في عاصمة الإباضیة الثانیة بعد سقوط تاهرت و هي سدراتة و وارجلان

  :العامل الاقتصادي

على نصیب وافر من الثروة و  كانت وارجلان تتمتع بمركز اقتصادي ممتاز و أن أهلها كانوا

الغنى بسبب الأخلاق التي كانوا یتحلون بها من جد و نشاط و مواصلة للعمل سواء كان هذا 

العمل في خدمة الأرض و الاشتغال بالزراعة أو كان بالضرب في الأرض و السفر إلى بلاد 

  4.السودان للاشتغال بالتجارة

مما أوجد وضعا اجتماعیا واقتصادیا یمكن وصفه  5إن الحركة التجاریة كانت الأكثر انتعاشا

وصفه بالحیویة مما یجعل منها قبلة لتواجد التجار و الأجانب الغرباء عن البلد خاصة في 

 .ظل ما أشیر إلیه من وجود الفنادق الكثیرة

  

                                                           
 .  182مرجع سابق ، ص :عمرو خلیفة  - 1
 .  183ص  نفسھ نفسھ ،- 2
م 1987. ھـ ــ1408البعد الحضاري للعقیدة الاباضیة ، المطبعة العربیة ، غردایة ، الجزائر ، :  فرحات الجعبیري- 3

 . 118ص
 . 278مرجع سابق ، ص : معمر  علي یحي- 4
 .414رجع سابق ،صم :رایسیة غعمار -  5
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و * إن وارجلان على ما ذكر كانت على مسار الطریق الفاصل الواصل بین بلاد المغرب

ما جعل منها بمثابة همزة الربط الاقتصادي وحتى الثقافي والاجتماعي بلاد السودان و هو 

إن الازدهار الاقتصادي المرتبط في جانب كبیر منه بالحركة التجاریة ، بین مناطق المجاورة

  .1 التي شكلت من وارجلان میناء صحراویا

لقد شكلت وارجلان المنفذ الرئیسي بین التل في المغرب الأوسط و بلاد السودان هو ما 

  .2سیزید من شأنها لاستقرار التجار المنتقلین بین الجهتین بها 

لقد كان لورجلان و بیئتها كمركز تجاري كبیر ومحطة حیویة لرحلات القوافل التي تربطها 

لمقومات جعلتها ملجأ لزعماء الإباضیة وعلمائهم بما حولها من كل الجهات ، كل ذلك من ا

یجیئون إلیها ینشدون الاستقرار فیها ویتخذونها قاعدة لنشاطاتهم ومحاولاتهم المتصلة لإحیاء 

  .3الحركة العلمیة ونشرها

طبیعة وارجلان كمركز تجاري هام یفتح أبوابه للوارد والصادر ویفتح صدره لكل ینشد الثراء 

 4.الصحراء هذا الطابع كان ذا أثر واضح في توسعة آفاق رحبة وسمحة ویستكشف مجاهل 

 

 

 

                                                           
 .415نفسه،صالمرجع  - 1
  .418نفسه ص -  2
   .199مرجع سابق ، ص :عمرو  خلیفة النامي  -  3

اطلق الجغرافیون والمؤرخون العرب الذین كتبوا عن تاریخ المنطقة اسم المغرب او بلاد المغرب  :بلاد المغرب * 

ویقصدون بذلك المنطقة الممتدة من برقة شرقا الى محیط الاطلسي غربا ومن البحر الابیض المتوسط شمالا حتى 

، ابي الفداء ، ) ى ، الاوسط ، الأقصى المغرب الادن( الكبرى جنوبا وقسموا بلاد المغرب الى ثلاث اقسام الصحراء 

 . 122مصدر سابق ، ص 
 .199مرجع سابق ، ص :عمرو خلیقة النامي  -  4
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  : العامل العمراني  -3

وصف ابن خلدون وارجلان بإشارته لتوسعها العمراني الذي هو علامة التطور الحاصل 

  .2جعلت منها بلد مستبحر العمران 1كنتاج لواقع ما استحدث فیها من حركیة شاملة 

مراني الذي یظهر من خلاله براعة أهل وارجلان على مستواهم وقت كما عرفت بالإزهار الع

  .ذلك في تطویق مقر سكناهم بالأجنة والبساتین

  . 3ووصف ابن خلدون عمرانها بالحسن والروعة لمبلغ ما وصلت الیه العمارة وفنونها

زاد وهذا أن دل على شيء فانه یدل على اهتمام أهل وارجلان بالعمران وفنونها مما ساعد و 

من مجيء وإقبال العلماء إلیها والإقامة بها وإقامة الدروس والحلقات بمساجدها فأدى ذلك 

  4.إلى ازدهار الحركة الفكریة بها إذ أن قصورها كانت من أروع  القصور البربریة بالجنوب

كما عرفت المدینة بكثرة مساجدها وتعددها وتوزعها بین المصلیات والجوامع كالمسجد 

فوارجلان مع قوة أهلها واتساع العمران حولها كل هذا جعلها  .5موصوف بالكبیرالجامع ال

  .6مكانا مثالیا للقیام بالدور البدیل المباشر لتهرات 

  :العامل الفكري-4

لقد ساهم علماء الأئمة الرستمیون في إنعاش الحیاة الفكریة و بعث العلم و الثقافة في 

 .               1العنایة بمختلف المظاهر الثقافیة المجتمع الإباضي عن طریق الاهتمام و

                                                           
  .413مرجع سابق ،ص :ة سیعمار غرای -  1
 ،لروض المعطار في خیر الإفطار ، تح إحسان عباس ا:  ) م 1495/ه 900ت (عبد المنعم محمد الحمیري  - 2

 .600، ص  1990،  1، ط مطابع هیدلیرغ ، بیروت 
  .413نفسه ، ص   نفسه 3
  .136،ص 2مصدر سابق ،ج :حسن وزان -  4
 .346مصدر سابق ، ص : أبو زكریا -  5
 .183ع سابق ،ص المرج عمرو خلیفة النامي-  6
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ولم یتوقف الامر عندهم حد التعلیم بل أكثر إلى ذلك حیث اشتركوا أیضا في حركة التألیف  

فقام الأئمة  3حیث كانت وارجلان من المراكز العلمیة الهامة في الدولة الرستمیة  2

  .4ب الرستمیون ببناء المساجد و جلب الكثیر من الكت

ولا شك أن استقرار العلماء بوارجلان بدء بیعقوب بن أفلح الذي انطلقت معه الحركة العلمیة 

الذي هیأ لزعماء الإباضیة أسباب * وصولا إلى باقي العلماء كأبو یوسف یعقوب السدراتي 

 5.الاستقرار والتعلیم كل هذا ساعد على ازدهار الحركة العلمیة بوارجلان

یم المضیاف الآمن في وارجلان سبب في اتجاه أنظار أمثال هؤلاء كان هذا الجو الكر 

 6العلماء و الزعماء إلیها و الاستقرار بها و تنشیط الحركة العلمیة فیها 

فقد استطاعت وارجلان عاصمة الإباضیة الثانیة بعد سقوط تاهرت أن تباهي العواصم 

 7الإسلامیة الأخرى بما ظهر فیها من شتى العلوم 

فبعد سقوط الدولة الرستمیة حملت وارجلان رایة علمیة و أصبحت وطن إسلامي علمي أثبت 

كثیرا من فحول العلماء و أعاظم الرجال حتى أن الإنسان لا یمر بشارع أو طریق إلا و 

إلى غیر ذلك ..یسمع هذا قبر الشیخ فلان أو مسجد العلامة فلان أو محضرة عالم فلاني 

                                                                                                                                                                                     
لقومي و الثقافة وزارة التراث ا،  1ج السیر ،تح أحمد السیابي ، :) ه865ت (أحمد بن سعید بن عبد الواحد الشماخي -  1

  .193،ص،سلطنة عمان 
دار القلم  الخارجیة بالمغرب و الأندلس ، بالمغرب الإسلامي حضارتها و علاقتها الدولة الرستمیة:عیسى الحریري -  2

 .237،ص1987،  2ط،الكویت ،
 .238نفسه،ص-  3
، شر جمعیة التراث ،غردایة ن ریة ،الاقتصادیة و الحیاة الفكدراسة في الأوضاع :الدولة الرستمیة :إبراهیم بحاز -  4

 .265،ص 2،1993ط
 .185- 184مرجع سابق ،ص :  عمرو خلیفة النامي-  5
 .186،ص نفسه نفسه   6
  .187مرجع سابق ،ص  :فرحات جعبیري -  7

  . 42انظر ص :) م 1174/ ه 570ت (أبي یوسف یعقوب السدراتي *
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و كان فیه من الخزائن المملوءة بالمجلدات و الأسفار المنظمة في من الألقاب الشریفة 

 1الفنون المختلفة من تاریخ و فقه و حكم و تفسیر وغیر ذلك من العلوم العقلیة 

                                                           
  .269سابق ،ص  مرجع :علي یحي معمر -  1



 

 
 

  الفصل الأول
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  في ورجلان المراكز العلمیة : المبحث الأول 

  .المؤسسات التعلیمیة : المطلب الأول 

 :المساجد  -1

بوارجلان فقد اهتم علمائها ببناء المساجد بت دورا  كبیرا في الحركة العلمیة علقد ل

قام ببناء محراب ومسجد *ونشر العلم عن طریقها ومنهم الشیخ أبو صالح جنون الورجلاني 

فقد كان أهل وارجلان یجتمعون  عنده  طلب للعلم وفي هذا  1*بوارجلان قدام مدینة انجان

  :یقول الدرجیني  دصدلا

عند مسجد الشیخ جنون فمنهم المستفید علما ومنهم وكانت جماعة أهل وارجلان تجتمع "

لى به ، حني خلقا یتقتا یعرض من أمور دنیاه ودینه ، والممالمتبرك بمشاهدته ، والمشارك فی

  .2"یر وفضل خهم منقلب بلوالمستزید من معرفة سبب السیر ، فك

ع كالمسجد فقد عرفت المدینة بكثرة مساجدها و تعددها وتوزعها بین المصلیات والجوام

إذا فقد لعبت المساجد دورا كبیرا في النهضة العلمیة كمؤسسات  3الجامع الموصوف بالكبیر 

 . 4علمیة نشطة توازي الدور الذي تؤدیه الجامعات في عصرنا هذا

  

                                                           
،  2، ج 1999، دار الغرب الإسلامي غردایة ،  1آخرون ، معجم أعلام  الإباضیة ، طو مصطفى بن صالح باجو  -1

 .115ص  114ص
  .144، ص 1الدرجین ، مصدر سابق ، ج -  2
 .346صأبو زكریا ، مصدر سابق ،  -  3
  .276آخرون، مرجع سابق ، ص  و مصطفى بن صالح باجو -  4

  ) . 115 ، ص2جو وآخرون ، مرجع سابق ، جباأنظر (الجزائر بمدینة توجد في وارجلان : انجان *

 .41ص ، انظر :) م  10 /ه  4ق  أوائلت : ( ابو صالح جنون الورجلاني * 
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 ) :حلقات العلم (العزابة  -2

كانت  ابة وسنتطرق إلیها لاحقا حیث كانت تشمل نضام حلقات العلم التي غالب ماعز ال

تقام هذه الحلقات المرتبطة بالعلوم الشرعیة في المساجد أو المنازل الفقهاء والعلماء وكان 

ق الطلبة المریدون حول یلتحنظام الحلقات میزة وطریقة متبعة في التحصیل و التفقه حیث 

  .1عالم أو فقیه في درس أو تفسیر أو حلقة علمیة مرتبطة بالكتاب أو السنة

یها الدراسات الدینیة من تفسیر وحدیث وفقه وغیرها من العلوم حیث كانت تقام ف

افة إلى الطلاب الذین یخصصون كل أوقاتهم لطلب فكان یتلقى الناس عامتهم إضالمختلفة 

  .2العلم وحضور الحلقات 

 :الكتاتیب  -3

إن الكتاتیب كانت من أهم المؤسسات التي فتحت أبوابها لطلبة العلم والمعرفة حیث 

بیان مبادئ اللغة العربیة وحفظ القرآن والأحادیث النبویة بطریقة ممیزة وهي صیتلقى ال

ء الشیخ والظاهر أن الكتاتیب كانت تقام بالقرب من المساجد و منفصلة رار وراطریقة التك

عنها لسببین ، أولهما أن الكتاتیب كان لتعلیم الصبیان الذي مازال لم یبلغوا سن الرشد 

اسة إذا دخلوا للمسجد الذي یشترط فیه الطهارة وأما السبب الثاني بحیث یحترزوا من النج

لإقامتها بالقرب من المساجد هو لارتباطها بالمساجد حیث أن العلوم التي تعلم في الكتاتیب 

كانت دینیة بحتة أو مرتبطة به ارتباطا وثیقا كاللغة العربیة ویبدو أن التلامیذ في الكتاب 

  .الخشبیة في التعلیم ربما لندرة الورق في ذلك الوقت  كانوا یستعملون  الألواح

  3.إذا فقد كان للكتاتیب دور كبیر في النهضة والحركة العلمیة

  

                                                           
لنشر ابن   الذیب وآخرون ، الحواضر المراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصور الوسطى  ، دار القصبة ل یسىع    -  1

 .  45ص ،2007، الجزائر ، 
  .301، ص 2، مصدر سابق ، ج يالدرجین -  2
  .277 -276ص  ،باجو و آخرون ،مرجع سابق -  3
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  مفهوم نظام العزابة و مؤسسها: المطلب الثاني

  :العزابة لغة

تفید معنى تغیب  1عزب یعزب عزوبا من العزوب و جمعه عزاب و مفرده أعزب 

الإنسان عن أهله أو ماله  أو متاعه كما تفید معنى عزوبة لمن لم یتزوج، سموا بذلك 

و یقصد بها في هذا الاستعمال الانقطاع إلى  2لانقطاعهم إلى االله و الاشتغال بأمر دینه

خدمة المصلحة العامة و البعد عن مشاغل الحیاة من أهل و مال و ولد فالعزابي لا یعطي 

من وقته لهؤلاء إلى القلیل أما أعظم طاقته یجب أن یصرفها الله في خدمة المسلمین دون 

  . 3مقابل یتقاضاه لأن أجره و حسابه على االله 

  : اصطلاحا

هیئة العزابة هي الهیئة العلیا في البلد على الإطلاق و لها النفوذ الروحي على العامة 

علاقة بالدین و بعبارة أوضح هي الهیئة واسع النطاق و السلطة المطلقة في كل ماله 

  4.الشرعیة الحاكمة القائمة مقام الإمامة العظمى بعد انقراض دولة بني رستم

علما و صلاحا  تمثل خیرة أهل البلد 6عضو 12و تتركب من  5فهي هیئة محدودة العدد

حیث تقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الإباضي ،شؤون دینیة ،تعلیمیة 

اجتماعیة و سیاسیة و هي في زمن الظهور و الدفاع تمثل مجلس الشورى للإمام أو ،

  .عامله و من ینوب علیه أما في زمن الشراء و الكتمان تمثل الإمام و تقوم بعمله 

                                                           
در للطباعة دار صا لسان العرب ،) م711/ه630ت (،  محمد بن مكرم بن علي جمال الدین ابن منظور الأنصاري-1

 .2923، ص ، د ت ، 1ط ،والنشر ،بیروت 
 .110، ص  1950،كتاب الجزائر ، المطبعة العربیة ،الجزائر ،) م1983/ ه 1403ت ( أحمد توفیق المدني ،-  2
 326ص ، 1ه ، ط 1428، إیران ،  5أیة االله جعفر السبحاني ،بحوث في الملل و النحل ،مؤسسة الإمام الصادق ج-  3

-327. 
 .110أحمد توفیق المدني ،نفسه ، ص -  4
  .327،ص  5، ج  مرجع سابق،  جعفر السبحاني-  5
 .111مصدر سابق ، ص -  6
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یكون أعلمهم و أكثرهم كفاءة و لا " شیخ العزابة "تختار هیئة العزابة من بینها شیخا یسمى 

هم سنا ،یرأس الهیئة في جلساتها ،و یمثلها في جمیع أعمالها و یشترط فیه أن یكون أكبر 

یتكلم باسمها و ینفذ قراراتها و یتولى الإشراف المباشر على جمیع شؤون البلد و یجب أن 

 1. تعرض علیه جمیع المشاكل و الأحداث ،وحكمه بعد قرار الهیئة نافذ في جمیع الأحكام

  :مقر العزابة

یكون في المسجد ،و لذلك فلزام أن یكون في جانب من جوانب المقر الرسمي للعزابة 

المسجد بیت خاص بالعزابة و یستحسن أن یكون بعیدا عن مجالس الناس ،حتى لا تسمع 

المداولات التي تجرى فیه ، و هذا البیت الخاص بهم لا یجوز لغیرهم الدخول إلیه مطلقا، 

جمیع المداولات و المناقشات و المباحث وفیه تحفظ وثائقهم فلا یطلع علیها أحد غیرهم و 

التي تجرى داخل تعتبر سریة لا یجوز إخراجها و إنشاؤها لأي سبب من الأسباب ، ما عدا 

  .2القرارات التي تتخذ للتنفیذ فیتولى الشیخ إعلانها
  

  :مؤسس نظام العزابة

- ه345(ولد  3أبو عبد االله محمد بن بكر بن أبي بكر بن یوسف الفرسطائي النفوسي 

أحد أقطاب الإباضیة في المغرب و من أبرز المصلحین ) م1049-ه440(توفي ) م956

  .الدینیین و الاجتماعیین 

  

  

                                                           
  .327ص  ،نفسه  المصدر ،أحمد توفیق  المدني  -  1
 .328-227،ص   السابق لمرجعا : جعفر السبحاني-  2
، انة صبتح عمر بوعسیر الوسیاني ،   :م 1133/ه528ت  أبو الربیع سلیمان بن عبد السلام بن حسان الوسیاني ،-  3

 .369، ص2009،المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 2ج



 ورجلان في والتربویة التعلیمیة المؤسساتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الأولالفصل 

 

 
23 

 

هو الطود الذي تضاءلت دونه الأطواد ،والبحر الذي لا تقاس به "وصفه الدرجیني بقوله 

السیرة و  أقامه الإباضیة مقام الإمام في جمیع الأمور و الأحكام أسس لهم قواعد" 1الثماد 

له في كل فن تآلیف كثیرة وله كرامات كالكواكب الزاهرة ،وفضائل كثیرة باهرة و فواضل 

  .2ساطعة ظاهرة 

أخذ مبادئ العلوم في مسقط * ولد الشیخ أبو عبد االله بمدینة فرسطاء بجبل نفوسة

 3رأسه ثم تنقل بین عدة مدن للاستزادة من الفنون على ید أكابر العلماء في زمانه 

 .4كالقیروان لتعلم النحو و العربیة حیث زار كذلك أهل وارجلان الذي ولاه أهلها أمورهم 
 

  :تأسیس حلقة العزابة 

نظام : تمیز أبو عبد االله بتأسیسه لنظام هو الآیة بین النظم الاجتماعیة القدیمة و الحدیثة

  . حلقة العزابة 

أطنبت المصادر في ذكر تفاصیل تأسیس هذا النظام فقد كانت المبادرة لوفد من طلبة جربة 

  .5التقوا بالشیخ و بلغو إلیه وصیة شیخهم و شیخه 

أبي زكریا طلبوا منه تأسیس حلقة للعلم فأبى أول الأمر وبعد إصرارهم و إلحاحهم اشترط 

قیقا للتسییر الحسن للحلقة فوافقوا و علیهم مهلة أربع أشهر لیرتب فیها نظاما محكما و د

بالسیرة "ساعده في التنظیر والتخطیط أستاذه فصیل بن أبي مسور و لذلك عرف هذا النظام 

  " المسوریة البكریة

                                                           
 .167، ص 1مصدر سابق ،ج:  الدرجیني-  1
 .61، ص 2مصدر سابق ،ج:  خيالشما 2
 .368،ص2مرجع سابق ،ج: خرون آمصطفي بن صالح باجو و -  3
  .270- 246مصدر سابق ، ص:  أبو زكریا-  4

جبال في المغرب بعد افریقیة فیها منبران في مدینتین احداهما سروس في وسط الجبل والأخرى یقال لها  :جبل نفوسة *

جادو من ناحیة نفزاوة جمیع اهل هذه الجبال شراة  وهبیة وإباضیة وبین جبل نافوسة وطرابلس ثلاثة أیام، یاقوت الحموي، 

 .297-296، ص5مصدر سابق، م
  .368-369،مرجع سابق ،ص  آخرونمصطفى بن صالح باجو و -5
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شرع في تطبیق مبادئ هذا النظام في أول حلقة له لم یحصر أبو عبد االله هدفه في 

مجرد التعلیم الدیني النظري فحسب و إنما سعى إلى غرس مبادئ الإسلام في طلبته على 

  .1انه منهج حیاة ، لا فصل فیه بین العلم و العمل ، ولا بین النص و الواقع 

سر الحلقة إلى ثلاث مجموعات هي بمثابة المراحل وقد ضبط قوانین و أنظمة صارمة لتی

  :التربویة المعروفة في عصرنا

  –المرحلة الابتدائیة –الأصاغر *

  -المرحلة الثانویة-الأواسط*

  -المرحلة الجامعیة-الأكابر*

وقد نظم الشیخ مجلس للنساء و یتعلمن منه و یستفتینه في أمور الدین و الحیاة و لم یكتف 

  لعلمي ،فقد كان بمثابة الإمام في جمیع الأمور و الأحكام الشیخ بالجانب ا

  .،وفي أخص الأحوال الشخصیة و العائلیة و الاجتماعیة

فعلم تلامیذه الاعتناء بشؤون المجتمع و تبعوه في سیرته و ورثوا مبادئ هذا النظام 

  .2 المحكم و ورثوه للأجیال من بعدهم 

  

  نظام الحلقة: المطلب الثالث

  :الحلقةمعنى 

الحلق بكسر الحاء و فتح اللام جمع الحلقة و هي الجماعة من الناس مستدیرون كحلقة 

  3.الباب أو غیرها

                                                           
 368ص ، نفسه نفسه   1
 393نفسھ  نفسھ ، ص  2
 .348مصدر سابق ،ص :ابن منظور -  3
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كلمة الحلقة استعمال ثان یقصد بها هیئة العزابة فهي مرادفة لها و قد أخذت هذه 

على الكلمة من التحلیق و هو الاستدارة و ذلك أن العزابة في اجتماعاتهم الرسمیة یجلسون 

  .1هیئة حلقة أو دائرة و هو أنسب وضع لتبادل الآراء و دراسة وجهات نظر مختلفة 

فالحلقة اسم لجماعة تشتمل على شیخ یعلمهم العلم و یلقنهم السیرة و یبصرهم في 

  2.الدین

  :و مهامهم) أعضاءها:(أهل الحلقة

  :شیخ الحلقة-1

یسمى شیخ العزابة و هو شیخ تختار هیئة العزابة من بینها شیخا كما ذكرنا سابقا 

و  4فأهل الحلقة صنفان آمر و مأمور فالآمر اثنان شیخ الحلقة أو نائبه و العریف  3.الحلقة

  . 5یكون أعلم القوم و أقواهم شخصیة و أقدرهم على حل المشاكل

  :شروط اختیار شیخ الحلقة 

من شروط اختیار شیخ الحلقة لا یراعي فیه مقیاس السن ،حیث یجب أن یكون أسبق 

،و أن یكون ذكیا ،كیسا ،أدیبا ،عادلا  6الأعضاء في الحلقة و أكثرهم كفاءة و أعلمهم 

                                                           
 .327، ص 5مرجع سابق ،ج :جعفر السبحاني -  1
 .170،ص 1مصدر سابق ،ج: یني جالدر -  2
 .326،ص5مرجع سابق،ج:  جعفر السبحاني-  3
 .171ص،1الدرجیني ،مصدر سابق ،ج-  4
  .328ص ، المرجع نفسه :جعفر السبحاني -  5
  .99-97علي یحي ،مرجع سابق ،ص -  6
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،عاقلا، عالما، منصفا ،صبورا ، نزیها ، ورعا ،مخلصا ، عاملا ، زاهدا غیر راغب في 

  . 1الدنیا 

در العزابة على الإدارة و هو الموجه الرئیسي للحلقة و المجتمع ،فهو و یكون الشیخ أق

     2المفتي ، و القاضي ،

  .و یكون أعلم القوم في شؤون الدین و الدنیا

   :أهم مهام شیخ الحلقة

یمثل سلطة الإمام العادل یقوم بمهامه في النطاق الذي تسمح به ظروف الحیاة في زمن -

بمجلس شورى لا یحق له أن یصدر رأیا قبل موافقته إلا في الأحكام كل واحد منهم فهو مقید 

   3.الثابتة في الدین وله أن یستعین بشخص یقوم له مقام المفتي

  .4یستمر الشیخ في منصبه مدى الحیاة -

یتولى التدریس و الجلوس لطلبة فنون العلم في وقت معلوم لیأخذوا عنه فیه الدرس و منها -

  .ات للجواب على الأسئلة في أي فن كان الجلوس بأثر الختم

  .فجمیع العزابة یعتبرون تلامیذ شیخ الحلقة  5یذاكر تلامیذه فیما حصلوه قبل ذلك -

  .یمثل الشیخ هیئة العزابة في كل أعمالها یتحدث باسمها و ینفذ قراراته -

                                                           
، تح مسعود مزهودي ،مكتبة الضامري للنشر و التوزیع 1سیر ابي عمار عبد الكافي ،ط :أبي عمار عبد الكافي -  1

  .15م، ص  1996،سلطنة عمان ، 
 .170، ص 1ج:  نفسهالدرجیني -  2
 .334، 333ص  ،5سابق،جمرجع  : جعفر السبحاني -  3
 .17سابق ، ، ص  مصدر: أبو عمار -  4
 .172، ص 1مصدر سابق ،ج :  الدرجیني-  5
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  .یتولى الشیخ الإشراف على كل شؤون البلدة و إباضیتها -

   1.كل قرارات العزابة التي یتفق حولها لتنفذ یتولى الإعلان على -

  .یجتهد في نوع العقوبة مثل الجلد أو الطرد -

  .یقوم بتولیة عرفاء الأوقات -

یعطي التعلیمات في التصرف المالي و یستشار في شؤون مالیة والحبس و یقوم بالإذن -

  .فیها

  . 2ة یعلن في حلقة أو مسجد عن البراءة و یتولى بالعفو بعد التوب-

  .یقوم بمهام القاضي فیتولى كتابة العقود والتوثیق بین الناس فجمیع الأحكام تصدر باسمه

  .3 یحكم بین المختلفین و ینصف بین المتباغضین-

  4.یشرف على نظام التعلیم والتدریس والحلقات-

  .یتولى الإشراف على الاستفتاح و یدیر مجلس الذكر-

فیتطلع عن أحواله و أوضاعه و یكلف من یتتبع یتولى البحث عن المرشح للحلقة -

  .5المرشح

                                                           
 .97رجع سابق ، ص الم: علي یحي -  1
، دار الحكمة إتمام ما خل به كتاب الطبقات  قاة فيتالجواهر المن :) م 14/ ه8ت ق (أبو القاسم إبراهیم البرادي -  2

 .227-226ص  2014، 1ط ،لندن ،
 .19مصدر سابق، ص ال:أبو عمار -  3
 .227، ص  نفسه :البرادي  4
 .172، ص 1مصدر سابق ،جال:  الدرجیني-  5
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   :المستشارون-2

هذا المنصب یأتي في مرتبة ثانیة بعد شیخ الحلقة و هم أعوان الشیخ و عمدته و 

و یكون عددهم أربعة لا  1مستشاروه یرتبهم الشیخ بعد أن یختارهم من أعضاء الحلقة نفسها

    2.و لا یقطع أمرا دون موافقتهم یزیدون ولا ینقصون و یلزمون الشیخ

  :شروط اختیار المستشارون

  . أن یكونوا من السابقین في الهجرة-

  .أن یكونوا من أهل العلم والتقوى و الأدب و الورع و السنة-

  .أن یكونوا من أهل الحل و العقد -

  .أن یكونوا من أهل الحافظین لأمور الدنیا و الآخرة -

  .الخاصة وإنما یضحون من أجل المصلحة العامة أن لا ینشغلون بشؤونهم -

  .أن یبقوا في مناصبهم مدى الحیاة هم كالقطب لا یتحركون من موضعهم -

یمثل هؤلاء الأعوان أو أهل الحل و العقد مع شیخ العزابة الذي یرأسهم مجلسا خاصا و 

 .3ذلك  إلیهم یعود ترشیح العضو و اختیاره واختباره أو عزل من ظهر فیه ما یستوجب

 

  

                                                           
  .16مصدر سابق ، ، ص ال:  أبو عمار -  1
 .329، ص5مرجع سابق ،جال:  جعفر السبحاني -  2
 .19-18-17-16ص   : نفسهأبو عمار ،-  3
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  : الإمام-3

یتداول الشیخ مع الهیئة الاستشاریة للعزابة أمر من تتوفر فیه الشروط المطلوبة شرعا 

في إمامة الصلاة للمسلمین في المسجد في كل الأوقات المنصوصة علیها شرعا فیعینون 

لا  1أفضل من في الحلقة علما و سنة و أدبا و ورعا و مؤتمنا في دینه حافظا للقرآن الكریم 

مواظبا على مهامه غیر متخلف عنها إلا لعذر قاهر ،حازما،سالما من  2هتحوم حوله الشب

و مما یقوم  4فیجوز  و یمكن أحد الأربعة المستشارین  3كل العیوب الخلقیة كفقدانه لبصره 

به الإمام في المسجد هو إشرافه على تسجیل عقود الزواج یجلس على یمین الشیخ ،یساعد 

في داخل المسجد و عند غیاب الإمام ینوبه المؤذن في الإمام في تحضیر عقود الزواج 

  5.كتابة عقود الزواج 

   :المؤذن-4

وهو شخص واحد مسؤول عن تحري أوقات الصلاة والقیام بمهمة الأذان و یصح أن 

أما مقام جلوس المؤذن على یسار شیخ الحلقة في كل  6یكون أحد الأربعة المستشارین 

  7.مجلس أو تجمع

  :الأوقافوكلاء -5

                                                           
 .17مصدر سابق ، ، ص ال:  أبو عمار--  1
 .84م ، ص 1975ابة عند الإباضیة الوهبیة في جربة ،المطبعة المصریة ،تونس ،عز نظام ال:، فرحات الجعبیري-- 2
 .197ص  ،1ط ،، الجزائر 1965عاونیة ، ، المطبعة الت1جحدیثة و ثورتها المباركة ،ال الجزائرمحمد دبوز ،نهضة -  3
 .329ص  مرجع سابق ،الجعفر السبحاني ،-  4
 .84،صالمرجع السابق فرحات الجعبیري ،-  5
 .329ص  جعفر السبحاني ،مرجع سابق ، 6
 .84، ص نفسه نفسه  7
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و تراعى شروط في  1یخصص عضوان للإشراف على الأوقاف و على میزانیة الحلقة

  :اختیارهم وهي

  .أن لا یكون من ذوي المال الكثیر -

 2.أن لا یكون لهما أولاد كثیرون -

أن لا یكون من الأغنیاء المكثرین ولا من الفقراء المعوزین ولكن من متوسطي الحال -

  .  3المستورین 

  .یكونا أمینین و ورعین أن -

  .أن لا یتصرف أحدهما دون علم الآخر -

  4.أن یتفقا معا في كل تصرفاتهما-

  :.مهام وكلاء الأوقاف

  .ضبط الصادرات و الواردات -

  5.إصلاح و تنمیة الأوقاف-

  .الإشراف التام و الدقیق على میزانیة العزابة و الطلبة والمسجد -

  .عتناء بهاصیانة الأوقاف العقاریة و الإ-

                                                           
 .329ص نفسه نفسه ،  مرجع ال 1
  .17،صالمصدر نفسه نفسه ، 2
 .329ص ، المرجع السابق ،  الجعبیريفرحات  3

 .85نفسه،ص  الرجع4
 329ص  ، المرجع السابق: جعفر السبحاني  5
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   1.صیانة المسجد ودور الطلبة وكل المرافق التابعة للمسجد أو توسیع كل ذلك و إصلاحه-

  .المحافظة على نظافة المسجد-

  .الحرص الشدید على رعایة أموال المسجد و المؤسسات التابعة له-

 تنظیم الوقف الخاص بإنارة المسجد ودار التلامیذ و كذلك تنظیم وقف خاص بتزویدهم-

  .بالماء

 2.الاعتناء بحصائر المسجد و صیانتها و تبدیل البالي و الاستعانة بمن یقوم بذلك-

  :العرفاء-6

هم العزابة الذین تنحصر مهمتهم في الإشراف على التعلیم و تنظیمه و رعایته و 

  3.إدارته و تدریس التلامیذ و تعلیمهم العلوم المختلفة و رعایة مصالحهم من خارج الدراسة

 4فالحلقة صنفین آمر و مأمور فالآمر اثنان شیخ الحلقة كما ذكرنا سابقا و العریف 

فیخصص ثلاث أعضاء أو أكثر أو أقل حسب الحاجة للإشراف على التربیة والتعلیم 

،وتنظیم الدراسة ،ومراقبة التلامیذ في المحاضر وهي دور التعلیم ،أو في الأقسام الداخلیة 

  5.التعلیم،،وما إلى ذلك من شؤون 

 

  

                                                           
 ..18مرجع سابق ،صال، أبو عمار 1
  .86ص نفسه نفسه ،  مرجعال 2
  .5ص  مرجع سابق،ال :فرحات الجعبیري  3
 .172، ص 1مصدر سابق ،جال:  الدرجیني 4
 .329ص  جعفر السبحاني ،نفسه ، 5
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  :أصناف العرفاء

العرفاء أصناف حسب ترتیب أبي عبد االله محمد بن بكر و هم حسب مهامهم یعینهم شیخ 

  :العزابة في مجالاتهم ،وهم كالآتي

  عریف أوقات ختمات والنوم -

  .عریف الطعام-

  .عریف تعلیم القرآن الكریم-

   1.عریف تنظیم أوقات الدراسة -

یقوم به حسب اختصاصاته التي لا تتعدى الآخرین و تتلخص لكل عریف من هؤلاء ما 

 2.مهمتهم في المؤسسة التعلیمیة المرتبطة أشد الارتباط بنظام حلقة العزابة

  :الغسالون-ج

یعین العزابة خمسة أعضاء من بینهم یتكفلون بغسل الموتى و تكفینه فیتولون الإشراف 

و مراقبة تنفیذ وصایاهم ، وتقسیم تركاتهم على غسلهم ،و تجهیزهم والصلاة علیهم و دفنهم 

  3.حسب الفرائض في أحكام الإسلام

و إذا توفى شخص و هو في براءة المسلمین بأن مات على معصیة فإن هؤلاء العزابة 

لا یقومون بحقوقه الآن العاصي لا حق له على المؤمنین ،ولكنهم یسمحون لمن شاء من 

                                                           
 .174ص  نفسه،  نفسهمصدر ال 1
 .99مرجع سابق ،صال:  علي یحي 2
  .19مصدر سابق ، ص ال :أبو عمار -  3
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وق ،ذلك أن القیام بأمور المیت فرض على الكفایة إذا غیر أعضاء الحلقة أن یقوم بتلك الحق

  1.قام به البعض أجزى عن الباقین

  :شروط الالتحاق بالحلقة

  :للدخول إلى حلقة العزابة شروط معینة وهي كالآتي

  .أن یكون حافظا لكتاب االله تعالى-

  . 3فطنا ذا لباقة و مهارة في تصریف الأمور  2أن یكون كیسا أدیبا-

  .مشمرا في طلب العلمأن یكون -

  .4أن لا یكثر دخول الأسواق -

  .أن یمر بمراحل الدراسة مرحلة مرحلة و یستوفي الدراسة فیها -

أن یكون محافظا على الزي الرسمي للطلبة عندما كان في الدراسة وللزي الرسمي للعزابة -

  .عندما یدخل الحلقة 

رة اصطلاحیة یقصد منها أن یكون أن یغسل جسده بماء و یغسل قلبه بماء سدر وهذه عبا-

الإنسان نظیف الید والبطن والعین من أموال الناس و أن یكون نظیف القلب من جمیع 

  5.أمراض القلوب ،أي أن یكون طاهر الباطن والظاهر

                                                           
  .330-329، ص المرجع سابق جعفر السبحاني -  1
 .13أبو عمار ،مصدر سابق ، ص  2
 .330صالمرجع نفسه ،  3
 .13نفسه ،ص المصدر-  4
  .330صنفسه نفسه ،   -  5
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  1.أن یكون مجتهدا في حقوق الضعفاء و المساكین و منصفا من الظالم والمظلوم-

 

  

 

                                                           
 .13ص ،المصد ر السابق :  بو عمارأ  -  1



 

 
 

 

  الفصل الثاني
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  .حركة التألیف وأبرز روادها : ـ المبحث الأول 

  حركة التألیف   : ـ المطلب الأول 

) تیهرت (حملت  وارجلان الرایة العلمیة بعد سقوط عاصمة الدولة الرستمیة 

، فقد عرفت مدینة وارجلان نشاطاً كبیراً  في مجال التألیف  والتي صنف في 

شتى أنواع العلم والمعرفة ، قد ذكر بعض هذه المؤلفات في ثنایا الحدیث عن 

لف من طرف العلوم المختلفة ففي العلوم الشرعیة فنجد أهم كتا أبو یعقوب ب أٌ

حیث وصفه ، من خیرة المؤلفات  1 "العدل والإنصاف"بن یوسف السدراتي 

وسوف *  فتحدث بعض الثقاة وقفت ببلاد قسطیلیة: (ألبرادي قال 

،وارجلان على سبع نسخ أو ثمان من كتاب العدل والإنصاف  كلها بخط **،إریغ

فسیر سورة الفاتحة  سورة البقرة وسورة یده ویقال أنه یجاوز سبعمائة ورقة ، وفیه ت

، أما في مجال الفقه نجد التنافس  بین الشیوخ أفضى إلى غزارة 2)آل عمران 

وكثرة المدونات الفقهیة بالإضافة إلى أهمیة الحلقات العلمیة والتي لها   التألیف

كان  ألف في هذا المجال أبي صالح جنون من دور فعال في إثراء الفقه من أبرز

و المسؤول الأول عن الازدهار الحركة العلمیة ،و انتظام الحیاة  الدینیة ه

،وتشجیع في حركة التألیف  وذلك ما له  من 3باستقامة  الخاصة في وارجلان 

                                                           

                                                                                                                             243، المصدر السابق ص  الدرجیني 1  

                                                                                                                                                     36،  9 ، أنظر ص بلاد قسطیلیة*

  9  انظر صإریغ ، **

   236، المصدر السابق ص  أبي القاسم ألبرادي 2 

      344، المصدر السابق ص الدرجیني3 
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نفوذ الواسع وتأثیر المباشر ،وما بذله من مال طائل ،في دعم تلك الحركة 

العلمیة بالإضافة إلى النفقة على الشیوخ و الطلبة منهم الشیخ  أبي عمر 

والدراسات والمداولات بین الشیخین أبي زكریا بن أبي مسور ، ونوح *** التناوتي

جاب      1ات نتج بینهما الأنوار البهیة بن  زنغیل  وكانت  بینهما خطبة فیها أسئلة وإ

                       

عمر بن سلیمان بن ونضیف إلى هؤلاء  العلماء الذین ساهموا في حركة  التألیف الشیخ أبو 

ألف في ** تلقى العلم عن أبي عبد االله محمد بن بكر بن عبد االله بن بكر*یخلف المزاتي 

كما نجد  أبو "التحفة المخزونة و الجواهر المصونة " العقائد كتابا نفیسا فیه جزأین سماه

وكتاب  "القسمة"وله كتاب " الجامع "ألف كتاب من كتبه *** العباس  أحمد بن محمد 

  2"تبین "في عدة مجلدات وله كتاب  "الأصول الأرضیین"

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

الحادي عشر / من أحد أعلام الطبقة  التاسعة  نصف القرن الخامس :أبي زكریاء  فضیل  بن أبي مِسْورَ الیَھراسَني***

ذریتھ الصالحین والعلماء میلادي  سكن جربة عاش في وارجلان  نقل لنا  في فترة تألیف أخبار بن أبي زكریا مشھورة و

                                                                                                                             51جربة فیھم مشاھیر العلم والدعاء نحو بدایة القرن السادس الھجري ، االشماخي ، المصدر السابق ، ص

سلك مسالك الأخیار آیة العلم  كان شیخھ أبو صالح  جنون أسس قاعدة جدیدة لنشاط علمي  :نوح سعید بن زنغیلأبو  ***

في  وارجلان  رحیب الصدر  فیھا عن السؤال ،لا یضجر من السائل ولا یعیا من أجوبة المسائل والورع في كل ذلك،عقد  

وارجلان یجتمعون عند المسجد منھم من یستفید ومنھم من یسّتَبرِك بمشاھدتھ  الدرس في المسجد صالح جنون وكان أھل 

       53أسس نظام العزابة  وأرسى قواعد نظام العزابة وصاغھ في صیغتھ النھائیة الشماخي ،المصدر السابق ص
       98المرجع السابق ص  : عمر النامي 1
   83المرجع السابق ، ص :علي یحي معمر  2

ه تلقى العلوم عن أبیھ سلیمان بن یخلف ألف كتاب الجامع في الفروع وكتاب 504توفي:العباس أحمد بن محمد بكرأبو 

  190المرجع السابق ص ، عمر الناميالقسمة وكتاب الأصول   وكلھا ھذه كتب موجودة في مصر، 

 



 ائھا  رجلان وأبرز علماالعلوم المتداولة في و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الثاني  الفصل

 

 
38 

 

   العلماء في مدینة وارجلان:المطلب الثاني 

العلماء والأدباء والشعراء في المذهب الإباضي تركوا فقد أنجبت مدینة  وارجلان  عدد من 

بصماتهم على كل الجوانب  الفكر الفقهي والفلسفي والجدل وعلم الكلام و أعطوا للفكر 

الإسلامي دفعة قویة إلى  الأمام في المجالاته  المختلفة خاصة ما تصل بنظم الحكم 

  .والمنطق

ة المغرب الإسلامي فكانت مدینة لإسلامي وخاصكما تعتبر منبع العلم والعلماء في العالم ا

رجلان مكانا لنشر العلم، وأحسن مثال على كثرة العلماء في هذه الإمارة نذكر الأئمة الذین او 

  .      یعتبرون من كبار العلماء في تلك الفترة

إن العلماء الذین تواجدوا في هذه المنطقة كان لهم دور كبیر في إثراء مظاهر  الحضارة 

  .الإسلامیة بمفهومها الواسع ،وقدموا مجهودات  متنوعة في مختلف العلوم 

  :   الشیخ أبو یوسف یعقوب  بن یوسف بن سهلون: أولا 

فقد ذكرت المصادر انه زعیم الروحي  هـ8و ـه5علماء ورجلان عاش في  من بین أشهر 

سهلون یكنى  للمذهب الإباضي ، وذكرت أیضا أن الشیخ أبو یوسف یعقوب بن یوسف بن

،ذو الإجتهادین الأصغر  بالطرفي رحمه عالم وفقیه ،ذو الفطنة ،النبیه ،الذكي سخیا

  1.، الصلاة والكتاب والأكبر

أخذ العلم عن أئمة تیهرت حیث كون حركة علمیة في وارجلان ، والذي یعتبر أبرز مثال 

یقتدي به من مساهمته في ازدهار الحیاة الفقهیة في مدینة  وارجلان  وهذا ما عكس إیجابًا 

على  الحركة  العلمیة في المغرب الإسلامي ، بالإضافة إلى أنه كان مفتیًا وقاضیاً في 

                                                                                                                                  .  2ة من بئر الأجر تینمصیون بقری

  

                                                           

   189، الشماخي ،المصدر السابق، ص  331المصدر السابق ص ، 2ج،  الدرجیني1 

   107، المرجع السابق، ص علي یحي معمر2 
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   : أبو صالح جنون بن یمریان : ثانیا 

في أوائل  القرن الرابع هجري في سدارته ، كان شیخ الإباضیة  بوارجلان  اشتهر  عاش

بالسخاء وبركات  صالح الدعاء، هو أحد أبدال، أصحاب الكرامات  والأحوال  وكان مثال 

الذي یشار إلیه  1للورع و التمسك بالدین ، فإن لم یكن مقدمًا في العلوم فقدم المعارف 

      *.....علماء و فقهاء جربة  بالأصابع ، فقد شاهدو

عند توجههم ما قدم منه من مصداقیة  والاستفاضة ، حیث رحب الشیخ أبو صالح جنون  

، وأجرى علیه من أرزاق كثیرة و أمده بكل ما یحتاج  **بالشیخ أبو نوح السعید بن زنغیل 

قاعدة جدیدة من أموال فتح له كل سبیل الاستقرار ، والتي تجعله یأنس إلى وارجلان  ك

  .     2لنشاطه العلمي 

كان له مسجد سمي باسمه الشیخ أبو صالح جنون تعقد فیه حلقات الدرس ، وهناك جماعة 

من أهل  وارجلان تجتمع عند المسجد منهم من یستفید منها ومنهم من یستبرك بمشاهدتها 

3  .  

لمیة وانتظام  ویظهر إن شخصیة أبي صالح جنون كانت المسؤول الأول عن الحركة الع

الحیاة الدینیة ، الاستقامة الخلقیة في أ ورجلان ، حیث بذل مال طائل في دعم الحركة 

  كالشیخ  أبي عمر التناوتي ،  العلمیة والنفقة على الشیوخ والطلبة من أمثال ذلك 

  

  

                                                           

           243، 242المصدر السابق، ص  ، 2ج:  الدرجیني 1 

  39ص  انظر ،:  جربة*

    36انظر، ص : أبي نوح  السعید بن زنغیل **
  185، المرجع السابق ،ص عمر النامي 2

   35،المصدر السابق ، ص  الشماخي3 
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  *** 1وأبي زكریا بن أبي مسور **ومن أكبر شیخه الشیخان أبو نوح السعید بن زنغیل 

     : مؤلفاته

وكذلك نقلت عنه الروایات في العقیدة و الفقه، له فتاوى وله تألیف مشهور قضت علیها  

  2الفتن، بقي منها قصیدة مشهورة له فیها الوعظ

    : أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم السدراتي: ــــ ثالثا

  :        ــ مولده ونشأته

ــــ من أبرز العلماء الإباضیین  ولد في أ ورجلان وعاش فیها، في نصف الثاني من القرن 

أبي  م ، وأخذ العلم ببلدته بوارجلان ، عاصر شیخه  1174/ه570السادس ، وتوفي عام 

كان عالماً في شتى العلوم الزاخرة  ، الجامع لفضائل الأمة * إسماعیل أیوب بن إسماعیل

حصل على علومه الأولى  سافر كثیراً من أجل توسیع حقل   3م جمة،المحتوى على علو 

وهذا الشیخ له **سافر أیضا  للمشرق أي للحج بصحبة أبي عمّار عبد الكافي  40معرفته، 

ید في العلوم الشرعیة وعلم اللسان في الحدیث والأخبار وعلم المنظر والكلام ، وأیضا معرفة 

                                                           

المؤرخون الإباضیون في شمال إفریقیا الشمالیة ،تر ماھر جزار و ریما جزار ،دار الغرب الإسلامي : تادیوس لیفیسكي 1 

   53،ص 2000، 1، بیروت ،ط

   36انظر، ص  : أبي نوح  السعید بن زنغیل **

  36، انظر ، ص أبو زكریا بن أبي مسور ***

  143، المصدر السابق، ص الشماخي 2 

    105، المصدر السابق، ص الشماخي 3 

عقد الدرس وارجلان ، كان الطلبة یقصدونھ بھا في كل جھة وقد كان  كثیر الإبرار : أبو إسماعیل أیوب بن إسماعیل*

لطلبتھ ، یؤاسیھم وینفق علیھم مسخرا لذلك كل مالھ من تلمیذتھ نذكر الشیخ أبو سعید سلیمان بن علي الدرجیني ، أبو عمرو 

الذي قام بإعداد قصیدة البائیة في ( ة السّوفي ، أبو عمار عبد الكافي  ، أبو یعقوب یوسف إبراھیم السدراتيعثمان بن خلیف

الدرجیني ، المصدر .ھؤلاء العلماء فأغنوا بتألیفھم المكتبة الإسلامیة خصوصًا الإباضیة ) رثاء أبو أیوّب بن إسماعیل  

    459السابق ، ص

     41ـ 40،ص   انظر:أبي عمّار عبد الكافي**
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یم ، وكان قاضیا في أ ورجلان  نجد علامة كبیر رجال الأحادیث وعلم الحساب والتنج

  .  1باهتمامه بالتاریخ 

  :  ــــــ مؤلفاته 

ــ كانت له سبع نسخ من كتاب العدل في أصول الفقه ثلاث أجزاء بل أربعة أجوبة ،أیضا  

كتاب بحر في الأدب واللغة وألف قصائد  حجازیة في ثلاثمائة وستین بیتا ، وله تفسیر 

لكتاب االله و أودعه أنواع العلم من القراءة واللغة والنحو والتصریف والحجج وله كتاب 

لحدیث نقل الأخبار والسنن والآثار ، وأیضا رجال الكتاب تألیفه في الفقه الترتیب في علم ا

رحل إلى الأندلس وحصل على علوم اللسان والحدیث والتنجیم  ،وأشهرته العلوم حتى صار 

،كما ألف رسالة في تعریف برجال المسند ، هذه الرسالة مفقودة  ، وله  2عالما علیه نور 

اب العدل والإنصاف  في ثلاث أجزاء ، تفسیر كتاب االله أیضا كتاب في أصول الفقه كت

   3.شرح  للقرآن مفقود الیوم  الذي كان له شُهرةٌ واسعةٌ 

  :                                     ــ رابعًا أبو عمّارعبد الكافي التناوتي الوارجلاني  

  :  ــ مولده ونشأته  

التناوتي من أحد فقهاء مدینة وارجلان نشأ ابن أبي یعقوب ه  600ه ـ  550ـ ولد

رجلان  تفوقا في او یة من كبار فقهاء الذي أنجبتهم بها وتلقى تعلیمه فیها درس اللغة العرب

، كان یقضي جل الأوقات في الصلاة وقراءة القرآن   4عصره اشتهر بمعرفته الواسعة 

هم نظام العزابة ، اهتم أیضا  وحیث اهتم بالقرآن وإعداد نظام خاص بالحلقة التدریس  من أ

بالعلوم منها علم اللسان وعلوم القوانین والبراهین  ، رحل إلى القیروان ودرس لسان العربیة 

                                                           

  320المرجع السابق ص  ،معمرعلي یحي  1 
  243المصدر السابق، ص ، يالدر جین2

  129، المصدر السابق، ص تادیوس  لیفیتسكي  3 

  487 484المصدر السابق ، ص،:  الدرجیني4 
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قد تعجب  الشیوخ من فهمه وحفظه ومواظبته أكثر تفوقًا فیعصره، كان سببا في بعث الحلقة 

لتدریس والفتوى وحل ما یرد ،وكان سببا في بعث الحركة العلمیة الإباضیة وإحیائها اهتم با

   1.من المعضلات 

  :  ــ مؤلفاته 

شرح "وأیضا له " كتاب الموجز"حیث كتب شیوخ  وارجلان كتاباً یسألهم  سؤال مسترشد 

  .كتاب حسن التصنیف شرح المسائل الكلامیة " الجهالات 

ومقسمها رتب حسب الطریقة الإباضیة في طبقات  " مختصر الفرائض"ــ حیث  له كتاب 

    2.على سنوات  التاریخ 

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  194المرجع السابق، ص ،الناميعمر  1 
     103، المصدر السابق ،ص الشماخي، 492، المصدر السابق ، صالدرجیني  2
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  :  أبي زكریاء یحي بن أبي بكر الوارجلاني : خامساــ  

  :   ونشأته ــ مولده

م حسب ما ذكرت المصادر أنه كان ینتمي إلى الطبقة العاشرة 1078/ه 471ــ ولد سنة 

                                       )                                      النصف الثاني من القرن العاشر ( بمعنى

أنه عاش في النصف الثاني من القرن الخامس ،                                                                                    :حیث ذكر أبو عمار عبد الكافي قال

                                                                                                                             1،)إریغ وواحة وارجلان في واد (والسیر    من موالید  وارجلان ، حیث درس التاریخ

،من تلامیذته *لراوي الشهیر الإباضي أبي الربیع  سلیمان بن یخلف المزاتي ــ تابع دروس ا

وأبو عمرو عثمان  ***    بن زنغیل  أبي نوح سعید**أبي الربیع عبد السلام  الوسیاني 

،درس علم الآثار في وارجلان على خاله الشیخ أبي حمزة  2**** بن خلیفة السوفي 

اختلط بالعلماء البارزین في  وارجلان الشیخ ماكسن أسحق ابن إبراهیم و نقل عدة عنه، 

 .3والشیخ  مزین ، ورجع إلى  وارجلان حتى توفي في بدایة القرن السادس هجري ***** 

   65أنظر الصفحة -المذكورة في الفترة لقد رتبنا علماء وارجلان وفق السلسلة

                                                           

   470، المصدر السابق، ص الشماخي 1 

                                                                                                                              190 ،المرجع السابق، ص عمر النامي 2 

لیف المتحف الأصول  ، قام أوكان غایتھ في العلوم ولھ من الت أخذ العلم من مزاتھ ،:  أبو الربیع سلیمان بن یخلف المزاتي*

المرجع  تادیوس لیفیسكي،،  281، المصدر السابق، ص أبي زكریاء. بدراسة الكتب حرص على الترغیب في طلب العلم  

   72السابق، ص

) الثاني میلادي / النصف الثاني من القرن  السادس (یعد من الطبقة الثانیة عشرة  :بن عبد السلام الوِسیاني   عأبو الربی** 

لف  كتاب مسمى كتاب السّیر أ،   مؤرخ وراوٍ  بارز كان تلمیذاً أبو زكریاء حفظ عن ظھر قلب السیر و الآثار الإباضیة

                                                   129،صالمرجع السابق،تادیوس لیفیسكي ،  156المصدر السابق ، الدرجیني,

  39ـ  36ص ، انظر ،بن زنغیل  أبي نوح السعید ***

                                                                                                                             134، المرجع السابق ص  تادیوس لیفیتسكي 3 

كان إماماً في العلوم لاسیما علم الكلام  اخذ العلم  وحب العمل عن :  يمار غنأبو عمر عثمان بن خلیفة  السوفي ال**** 

أبي العباس أحمد بن بكر  حیث حارب الجھل والبدعة والانحراف  ساعد أھل وارجلان على حل مشاكلھم یجتمع بھ 

                                                                                  .                                                        المشایخ  ویحلق علیھ الطلبة

  أبو محمد ماكسن بن الخیر كان عامل فاضل صالح مقصود في النوازل تعلق إذ: الشیخ أبو محمد ماكسن*****

وفھمھ وذكائھ  حافظ للقرآن  دخلتھ أمھ في المكتب فاستفاد لما رأتھ  أصیب في بصره كان لھ الحدة فكره وحضور ذھنھ

 83، المصدر السابق، صالدرجینيالكریم  ،
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  أنواع العلوم بوارجلان  : ــ المبحث الثاني 

  العلوم النقلیة : ــ المطلب الأول 

مدینة علم وثقافة ،فنجدها  ـه 8إلى  ـه 5لفترة الممتدة مابین القرن ــ كانت وراجلان خلال ا

قد تبوأت مكانة ثقافیة هامة إلى جانب مكانتها السیاسیة باعتبارها مدینة تابعة للدولة 

ي إلى عنایة وارجلان بالأدب الرستمیة ، یعود الفصل إلى ذلك التطور والازدهار الثقاف

ومختلف العلوم ، والتعمق فیها من خلال اهتمام الأئمة وارجلان بها ، وتكریس حیاتهم  

  .                                      للعلوم ونشرها 

فاعتبروا فحول العلماء والمفكرین شاركوا مشاركة فعالة في ازدهار الحركة العلمیة إلى جانب 

  : لآخرین، ومن أبرز روادها نذكرالعلماء ا

  :      ــ أولاً العلوم النقلیة 

ــ حضیت  العلوم الدینیة بمختلف  فروعها كعلم التفسیر والعلم الحدیث والفقه بقسط كبیر من 

عنایة الواجلانیین ن ویعود هذا الاهتمام بهذه العلوم إلى طبائعهم القائمة على أساس دینیة 

لتبنیهم المذهب الإباضي ، فحمّل الأئمة الوارجلانین الناس على التمسك بالقرآن والسنة  

فعملوا على نشر المبادئ الدینیة والتسامح المذهبي ، ومن أهم العلوم الدینیة المنتشرة في ،

          : وارجلان  نجد 

     :علم الفقه /ــ أ

والصحابة الكرام على العلم بشكل عام االله علیه وسلم  الرسول صلىــ أطلقت كلمة الفقه من 

  .ا یسمى فقیهاً تبعا لذلك فكل من یندرج في مراتب العلوم یعیه
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تُفْقَهُوْنَ تَسْبِیحَهُمْ  لاَ  ولكنْ  ﴿ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ :ــ هو الفهم مصدقاً  لقوله تعالى

                                                                                                                           1إنّه كَان حَلیْماً غَفُوراً﴾ 

ــ هو معرفة  أحكام  االله تعالى في  أفعال  المكلفین بالوجوب والحذر والندب وللكراهة 

الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرج  والإباحة هي منتقاة من كتاب االله والسنة وما نصیبها 

   2الأحكام من تلك الأدلة لها فقه 

  

  هو معرفة الأحكام الشرعیة التي طریقها الاجتهاد :ـ اصطلاحًا

ـ اهتم العلماء الوارجلانیین بعلم الفقه اهتمامًا كبیراً ، حیث احتل الصدارة بین العلوم الأخرى  

لدرجة أن العلماء باختلاف تخصصهم  یجب أن یكون لهم نصیب وافر من الفقه وقبل 

الخوض في علم الحدیث ، وقد نشروه وقاموا بترسیخه فخلق هذا تنافسًا علمیًا بین مختلف 

اهم في ازدهار الفقه  وأفضى غزارة  المؤلفات والمدونات الفقهیة  ولا یكمن المذاهب س

تجاهل دور الحلقات العلمیة وإثراء هذا العلم لأن معظم جلسات الجدل كانت تعقد بین 

  . 3الفقهاء 

ـ فكانت مواضیع مناقشة الفقه تشتمل على كل ما یخص الدین من عبادات من محرمات 

هاد الفقهي ظهر عدد كبیر من الشیوخ والفقهاء الذین ساهموا تنشیط ومكروهات، نظراً للاجت

    :الحركة الفقهیة في وراجلان نذكر منهم

ــ أبو یعقوب بن یوسف بن إبراهیم  السدراتي  الذي عرفناه سابقًا  أبرز مثال یقتدي به من 

خلال مساهمته في ازدهار الحیاة الفقهیة في وارجلان وهذا ما عكس إیجابًا  على الحركة 

من خیرة " العدل والإنصاف  "العلمیة في المغرب الإسلامي ، فنجد من مؤلفاته كتابه 

                                                           

   44ص : سورة الإسراء   1 
   412المصدر السابق، ص :  ابن خلدون 2
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ي ظهرت في وراجلان، فهذا الكتاب فهو غُرّة من الغُرَر الفقه إنْ لم یقدم كتب  المؤلفات الت

الأصول في المكتبة الإسلامیة ، لما  تمیز به من اتساق التبویب، دقة  التفصیل واستقصاء 

البحث ، استجماع الأدلة وبراعة البیان ، حیث رسم للفقه الإسلامي منهجه المُحْكَمَ في 

 1یاة من خلال موازین الإسلام المحكمة الدقیقة مواجهة مشاكل الح

ــ أبو صالح جنون بن یمریان عُرف عنه تبحره في العلم واجتهاده في دراسة العلم ، وله 

" التحفة المخزونة والجواهر المصونة "مصنفات في الفروع ألف كتابا نفیسًا فیه جزأین سماه 

  2ث أصول الفقه وأصول الدِّیانات  توجد  نسخة  مخطوطة وهذا الكتاب هو مزیج من بحو 

   3.ــ كان أبو یوسف الطرفي الذي ناقش موضوعات على ضوء الأحكام

  : علم الحدیث / ــ ب

وأقواله  صلى الله علیھ وسلمكل كلام یتصل بأعمال النبي  هو: الشریعةالكلام وفي : ــ اللغة

وأفعاله وأحواله أو بأعمال الصحابة وأقوالهم وأعمالهم وعلم الحدیث من أهم العلوم التي   

  4.لیس لها نظیر من غیر المسلمین

من قول أو فعل أو تقریر  صلى الله علیھ وسلمعن النبي  ــ الحدیث والسنة هو كل ما أثر

فالحدیث یشیر إلى قول السنة إلى العمل أو السكون عن العمل هو المصدر الثاني بعد 

  5.القرآن

أما فیما یتعلق بالأصول التي وضعها الإباضیة  لتدوین ونسخ الأحكام  الفقهیة والتي منها 

، وأن الرجل الذي  أن الناسخ  ینبغي أن یكون ولیا: یمكن إصدار الأحكام الشرعیة فهي 
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یملي علیه ینبغي كذلك أن یكون ولیا ، ثم ینبغي لولیین أن یراقبا الإملاء ، فیما یراقب ولیان 

  1.آخرون الكتاب 

من هنا بعد ما تطرقنا إلى تعریف علم الحدیث نحاول  نعطي صورة عن علم الحدیث في 

أهم انجازاتهم  في هذا الشأن ، ربوع المدینة الوارجلانیة ، وذلك  بتطرق إلى علماء الحدیث و 

فرغم أن الإباضیة لم یولوا اهتماما كبیرًا  بعلم الحدیث لكن یمكن أن نلخص  بعض أسماء  

  رواة الحدیث،

ـ من كتب الحدیث التي اشتهر في بلاد المغرب ، كتاب أبي یعقوب السدراتي الو رجلاني 

دونه الإمام  الربیع بدلیل ابتداء  ، الجامع الصحیح  الذي "  المسند لأبن الحـبیب "كتاب 

الذي تدون فیه الأحادیث النبویة  فقط ، من * السند من أبي عبیدة مسلم بن أبي كریمة  

فیه عكس ما دونوا كانوا یخلطون بین " ترتیب المسند الربیع الحبیب " میزات الكتاب

عقوب السدراتي الأحادیث النبویة وأقوال الصحابة وفتاوى التابعین ، فقد تولى أبو ی

      2.الوارجلاني العنایة الفائقة به 

  )علم الكلام ، اللغة والنحو والأدب،التاریخ والجغرافیا (علم اللسانیات / ــ ج 

حضیت هذه العلوم إقبال  كبیر من طرف العلماء الوارجلانین فقد اشتملت على الأدب كل  

من النحو وعلم الكلام بالإضافة إلى  فروعه من فنون كالشعر والنثر وعلوم اللغة وقواعدها

  . التاریخ والجغرافیا 
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    :علم الكلام /  1ـ ـ

بأنه ذلك العلم الذي یتضمن الحجاج على العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیة "یعرفه ابن خلدون 

والرد على المبتدعة والمنحرفین في الاعـتقادات عن مذاهب الأخرى، فهو علم الذي یعتمد 

   1. على الجدل للبحث في مسائل العقیدة الإسلامیة والدفاع عنها بالحجج و الاقتناع 

العلم الانتشار الواسع  بوارجلان وهذا راجع لتطبیق  مبدأ الحریة الفكریة والدینیة عرف هذا 

فیها  وهذا ما شجع  المنظرات العلمیة بین مختلف المذاهب كل حریة من الأئمة الشغوفین 

  .علم الكلام والمناظرة 

م  بوارجلان بن عبد الكافي  بن یعقوب التناوتي أخذ العل ــ تذكر المصادر أن الإمام  عمار

رسالة  في مسائل  علم "الجهالات " وكتاب "الموجز"تلقى علوم اللسان  والمنطق وله كتاب 

  2الكلام ثم شرحها  أبو عمار عبد الكافي في كتاب أُصول الدین 

كانت له * من العلماء المشهورین بهذا العلم أبو عمرو عثمان بن خلیفة المبرغني السوفي 

الذي یعتبر مزیج من البحوث " السؤالات " طرح الأسئلة ألف كتاب  غایة في علم الكلام في

الكلامیة واللغویة تتضمن حجج  العقائدیة  إیمانیة  بأدلة  العقلیة ورد على المبتدعة 

  . 3والمنحرفین 

الدلیل والبرهان "وفي الأخیر نذكر من اهتم بعلم الكلام أبو یعقوب یوسف السدراتي في كتاب 

ممیزاته أنه  جمع فیه من فنون الحكمة والفلسفة والإلهیات وعلم الكلام  والذي كان من" 

   4. والمنطق 
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  : ــ العلوم اللغویة 2

صلى الله اللغة العربیة هي لغة الدین ولغة القرآن واللغة التي آثارها االله تعالى للنبي محمد 

  .وجعلها لسان أهل الجنة    علیھ وسلم

ـ اهتم الورجلانین إلى جانب العلوم الدینیة باللغة العربیة وآدابها ، الذي انتشرت فیها أدباء  

وشعراء وعلماء أو ممن عـرف عنهم حبهم للأدب  والأشعار وأخبار الماضین  ، اعتبرت 

اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة في وارجلان ، فقد كانت تعاملاتهم الیومیة بهذه اللغة من 

ة الجمعة الحلقات الدرس حیث  یلقون دروسهم و بها یعظون العامة و بها یكتب الأئمة  خطب

  .كتبهم من العلماء الذین نبغوا  في هذا العلم 

    : اللغة والنحو والنثر   3

أركان علوم اللسان العربي أربعة هي اللغة والنحو والبیان والأدب : یذكر ابن خلدون في قوله

ومعرفتها ضروریة عند أهل الشریعة إذن مآخذ الأحكام الشرعیة كلها من الكتاب والسنة وهي 

فلذلك كان ..... بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعین العرب وشرح مشكلاتها من لغتهم

    1. النحو أهم من اللغة إذ في جهلة الإخلال بالتفاهم جملة ولیس كذلك اللغة علم

ــ عرف علماء وارجلان اهتماما كبیرًا  بلغة العربیة ، فعملوا على نشرها بین سكان ، فبعدما 

اختلطت اللغة العربیة بلغة السكان الأم نوعا من التحریف والزلل في قواعد اللغة العربیة ، 

 فقد ظهر علماء اهتموا بهذا النوع من الأدب من نحویین واللغویین الذین برزوا في وارجلان

ـ أبو یعقوب بن یوسف السدراتي حیث بحرفي علم اللغة والنحو : ،  نذكر منهم  2

  3.والتصریف 
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    1.ـ أبو صالح جنون تلقى علوم اللغة والنحو

  :   ـــ الشعر4 ــ

ــ فالشعر هو كلام الموزون المقفى  على سبیل القصد ، فكان الجو الثقافي الذي كان سائد 

في وارجلان ، فقد ألهم قریحة العدید من الشعراء الذین ترعرعوا وعاشوا في  كنف وارجلان ، 

فقد وصلتنا قصائد  كثیرة ، فقد وردتنا بما ألفه بعض الأئمة سابقا سنذكر هنا بعض الأشعار 

  . ي ألفها بعض الشعراء الت

    هـ8قرن ولعل أبرز الشعراء  مدینة وارجلان في  الفترة مابین القرن الخامس هجري إلى ال

والذي نستهل به هو أبو یعقوب بن إبراهیم  السدراتي  الذي أولع بالشعر وله دیوان جمعت 

وب بن إسماعیل القصیدة البائیة في رثاء شیخه أیّ : فیه قصائده المعروفة منها قصیدتان 

بیتا تحتوي على وصف لرحلته من وارجلان إلى  360، القصیدة الحجازیة  مؤلفة من 2*

مكة وعودته ، كانت مخطوطات هذه القصیدة موجودة في میزاب ، حیث كانت مع ذلك من 

  :   ،  ومطلعها  3المخطوطات النادرة 

  ذَواتِ العُیُونِ النُّجْلِ بِیــضِ المحَاجِرِ          عَـذِیرِي عَـذِیرِي مِنْ ذَوَاتِ المَعَاجِرِ          

  ذَواتِ الشَّفَاهِ  اللّعْــسِ بالظّلم  واللمى                   غَرَائِرِ خــرق  الصنــع  سود الغدائر

فهي قصیدة طویلة على عدد أیّام  العــام ، بدأ فیها بغزلٍ رقیق، ثمُّ  ذكر الرحلة على 

  :   وارجلان 

  جْنا نؤمُّ الحجَّ مِنْ حیْـزِ وارجْلا ن                 بفتْیَة صْــــدقٍ من وُجـــوهٍ العَشَائِــرِ خَرَ 
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حیث وصف الطریق منْزلةً منْزلةً في سیرهم حتى وصلوا ، ووصف أیضاً طریق العودة  

  .حتى وصوله إلى وارجلان 

حــــاري المَناكـِــرِ   حَلَلْنَا  بـوادَ الخیر واللحم والقـرَى                  بِهَاتا و هَاتا  في الصَّ

نْــیَا وأَبـْــوابُ مَــكَّــةٍ                وأبْــوابُ  تــبْرٍغــــــــــانــــةٍ  و الدّنَانـِـــرِ 
  هو الجّنة الــدُّ

    : التاریخ والجغرافیا / 3

  : ـ ومن المؤلفات التاریخیة نذكر 

ـ لقد اهتموا المؤرخین الورجلانین بتدوین الأحداث والوقائع التاریخیة بالمنطقة فنجد ابو 

سیر "زكریاء ابن أبي بكر السدراتي الورجلاني الذي كان له أهم المدونات التاریخیة كتاب 

  " الأئمة وأخبارهم 

خ الأباضیین زودنا الكتاب الذي سایر الوقت نفسه  وهو من أقدم المستندات الخاصة بتاری

، وتطورها وسیر عدد من 1في المغرب بمعلومات هامة عن الدخول الأباضیة إلى المغرب 

الأعلام  الإباضیة وخاصة في وارجلان  ، إذ ینقسم إلى قسمین أولهما  ذو محتوى تاریخي  

بینما یحتوي القسم الثاني على تراجم عدد من الإباضیین البارزین من المغرب ، أضف إلى 

للدرجیني كما یذكره " المشائخ"أن هذا الكتاب هو أحد المصادر الرئیسیة لكتاب طبقات ذلك 

  .2الشماخي في عشرات المواضع 

ذكر : ( اعتمد أبو زكریاء في كتابه هذا على عدد من المؤرخین الإباضیین عبر عنهم بقوله 

  . 3) بعض أصحابنا 
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اء وارجلان عند أبي یعقوب السدراتي وفي الأخیر نختم بأهم مدونات التاریخیة من قبل علم

التأریخ " الذي تمیز تألیفه في عرض الحوادث بصیغة في مصاف أعلام الإسلام وكتابه 

هذا الكتاب " فتوح المغرب " أو " التاریخ "لوارجلان وسدرا ته ووادي إریغ ، وله كتاب " الكبیر

فتوح المغرب رأیت نسخة منه كتابا كبیر في التاریخ یسمى : ( مفقود ، حیث قال الدرجیني 

  .  1،  یوجد ذلك الكتاب الآن في بعض خزائن ألمانیا 

  :  ـ نستنتج 

ـ أما عن الجغرافیا فلا تذكر المصادر والمراجع عن اهتمام العلماء الورجلانین  بها كعلم  ،  

بي لكن  بالنظر إلى اتساع التجارة في  وارجلان  شرقا غربا وشمالا وجنوبا  بحرا فنجد أ

یعقوب السدراتي هاجر إلى قرطبة لدراسة ،  وكذلك  كثرة التنقلات في  أغراض مختلفة من 

قوافل الحج ، وطلاب العلم وهوایة  الترحال التي تدخل في إطار حب الاستطلاع والوصف 

، فیتطلب كل المعرفة الجغرافیة للمواقع البلدان ، والأسواق والآبار وغیر ذلك من متطلبات 

  . السفر 
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  العلوم العقلیة في وارجلان : ــ المطلب الثاني 

في وارجلان ...) علم الحساب ، علم الفلك والتنجیم  والریاضیات ( ـ بلغت العلوم العقلیة  

لما أولته أقل إهتمام وعنایة بهذا النوع من العلوم  ،من العلوم المنتشرة في وارجلان وأبرز 

  :روادها نذكر 

  : ـ علم الحساب واالفلك والتنجیم 

  :علم الحساب / 1  

ـ یعتبر علم الحساب أحد الفروع العلوم العددیة التي لعبت دور هام من في علوم العقلیة 

ونجد الإمام أبو یعقوب بن یوسف السدراتي الذي درس فس قرطبة علم الحساب وهندسة وله 

    1"الدلیل والبرهان" كتاب 

  : تنجیمعلم الفللك وال/ 2

ـ هو علم ینظر في حركات الكواكب الثابتة و المتحركة ومتحیزة وسند بكیفیات تلك الحركات 

  . 2على أشكال وأوضاع الأفلاك

ـ فنجد أبو یعقوب بن یوسف بن إبراهیم  السدراتي بحرفي علم الزاخر فتولى  الفلكیة مؤخرا 

  .3جمع فیه الإلهیات " كتاب الدلیل والبرهان " وأیضا في علم  التنجیم بل علوم الأقدمین 

 

                                                           

  172، المرجع السابق ، ص ، عمر النامي233، ص  المصدر السابق:  الدرجیني 1 
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  :  الخاتمة      

بعد هذه لرحلة الطویلة من البحث بین صفحات الكتب التاریخیة والتي رجعنا من خلالها 

قرونا إلى الوراء وعشنا فیها وقائع وأحداث تاریخیة ملیئة بالتشویق واستخلصنا فیها الكثیر 

عرفت فیه من الأمور المتعلقة بمدینة وارجلان خاصة في الجانب العلمي ، هذا الأخیر الذي 

المدینة مستوى راقي ، وكان ذلك نتیجة لتكالیف جمیع جهود من أجل إعلاء رایته في سماء 

  .هذه المدینة 

مساهمة المغرب الأوسط في ترسیخ مبادئ الدین الإسلامي  خلال القرن الخامس إلى الثامن 

الهجریین ، حیث شهد المغرب قفزة نوعیة في إطار النهضة الثقافیة التي ظهرت بفضل 

الفتوحات الإسلامیة،وهذه الأخیرة التي كان لها دور كبیر في نشر الإسلام وتثبیت اللغة 

التطور الفكري في المنطقة ما هو إلا صدى ثقافي لما یحدث في المشرق  العربیة وعلیه فإن

  . من تطورات فكریة ذات أبعاد مذهبیة 

مما لا شك فیه أن تقدیر مدینة وارجلان للعلم وأهله یعد من أهم العوامل التي ساهمت في 

في إطار تطور الحركة العلمیة ببلاد المغرب ، لأنها كلفت حریة التفكیر والأخذ العلمي 

توفیر جمیع الِمؤسسات التعلیمیة في التاریخ الإسلامي والتي اقتصر دورها في التعلیم 

الصغار مبادئ اللغة العربیة  وحفظ القرآن الكریم وتعلیم الكتابة والقراءة ، والمساجد التي 

عرفت هي الأخرى انتشارا كبیرا في بلاد المغرب والدولة الرستمیة و وارجلان خاصة إذ 

نت تقام بها العدید من الدروس وتعلم مختلف العلوم ، حیث عرفت وارجلان بكثرة المساجد كا

كمسجد الجامع الموصوف الكبیر ومسجد أبو صالح جنون الذي استقطب الكثیر من الطلبة 

واشتهر بمجانیة التعلیم مع الإنفاق علي الطلاب ، كما كانت المساجد ملجأ لتلقي العلم 

  .أكثر ملائمة للطلاب ،والذي یمكنهم من  إستعاب المادة العلمیة بسهولة بسبب توفیرها جوا 
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أما المدارس فقد كانت تعتبر مؤسسة مستقلة بالتعلیم ، والتي أدت مهمة توریث أبناء 

  .  وارجلان الرغبة في العلم والعمل به 

السكان بهدف ونتیجة تمسك علماء وارجلان بنشر العلم فقد تفشت ظاهرة التعلیم المتنقل بین 

تعلیمهم وفق نظام الذي سمیه بنظام العزابة ، قام هذا النظام على أساس العزوف عن الدنیا 

ومتاعها وطاعة االله ،كان أول من أسسه أبو عبد االله بن بكر ووضع له أحكام وقواعد 

تشریعیة على أساس الدین الإسلامي ونشره في وارجلان ، حیث تطور نظام العزابة على یده 

ضع له برنامجا توقیتیا وطبقة علمیة حیث راع فیه كل إمكانیات الطلاب وأعمارهم ، بعد فو 

ما وضع أبو عبد االله شروطا موضوعیة لنظام  الحلقة ، تمیز هذا الأخیر بنوعیة التشكیلیة  

الخاصة بتركیبها الهیكلي الذي وصفه  مؤسسه راعي فیه توزیع المهام والأعمال بدقة 

، حیث اندرجت وظائف العزابة الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة حسب وتكامل وانسجام 

توزیع المهام لذلك أشرفوا على توزیع المباشرة على هذه المیادین وسعوا إلى التكافل 

الاجتماعین ، وقد اهتم نظام  العزابة بالمرأة  حیث اعتبر أبو عبد االله بن بكر أن المرأة  لها 

ة فأنشأوا لها جهازا من النساء الصالحات یتولى شؤون دور حیوي  وحساس في الأسر 

المجتمع النبوي ، یعتبر سر بقاء نظام العزابة واستمراره إلى الیوم یرجع إلى عوامل كثیرة 

  : أهمها 

  .ـ العمل بدون مقابل لإرضاء االله تعالى

  .ـ تعیین العضو الجدید من طرف الهیئة نفسها إذا توفرت فیه المقاییس 

  .ام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـ القی  

مما لا شك فیه أن الحركة العلمیة في وارجلان مرتبطة بالنشاط الاقتصادي وخاصة التجار  

للحج (وهذه الأخیرة التي ساهمت في تنشیط العلم من خلال الرحلات نحو المشرق  والغرب 
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بهدف )دراسة علم الحساب مثل أبو یعقوب السدراتي الذي ارتحل إلى الحج وقرطبة لل

الاستفادة من علومهم  وكما لاحظنا التسامح هو القاعدة التي یبني  علیها أي حوار مذهبي 

من شأنه أن یجعل من الاختلاف المذهبي مجالا لتلاحق الأفكار فیؤدي هذا التطور، وذلك 

لقیام بدلیل لمسناه في توافد علماء وارجلان إلى المغرب الإسلامي وذلك من خلال ا

بالرحلات العلمیة التي تعتبر من أهم السمات الثقافیة والتي استطاع العلماء بفضلها 

الاستفادة من مختلف التیارات العلمیة وزیادة التحصیل العلمي وتكوین أجیال ساهمت بدورها 

  .في تطور الحركة العلمیة 

ورغبتهم في طلبه وتحصیله بالإضافة إلى شخصیة العلماء والأئمة الذي عرفوا بحبهم للعلم 

في مقدمتهم یوسف بن سهلون وبقیة الأئمة الذین تمیزوا بغزارة العلم وعمق الفكر في العلوم 

الشرعیة ، فاتخذ علماء وارجلان سیاسة قائمة على تشجیع العلم  وتحریر الأفكار من الجمود 

ت وتوفیر الاستقرار والاجتهاد في تلقین الدروس والتعمق في البحث وتقدیم مختلف التسهیلا

من الذي كان له دور بارز في تنشیط الحركة العلمیة في وارجلان ، بالإضافة إلى تقدیم 

الأموال والدعم بالأحرى الإجازات العلمیة في حالة التفوق والنجاح والتي تعد حافز یزید من 

خلال إقامة  ازدهار الحركة الفكریة ،وكل هذا عكس إیجابا على مكانة وارجلان العلمیة من

  .حلقات العلم بالمساجد بمنازلهم العلماء وعقد المناظرات والجدل 

كما عرفت هذه الفترة نشاطا كبیرا في الحركة العلمیة وذلك من خلال اهتمام العلماء بالعلوم 

الدینیة التي حظیت بنصیب كبیر من البحث والتعمق في مختلف المسائل ، بهدف زیادة 

من الوقوع في المحرمات من جهة أخرى فظهر الكثیر من الأجر من جهة والخوف 

  .المفسرین والفقهاء

كل هذا خلق نوعا من التنافس العلمي كان نتاجه كثرة المؤلفات والمصنفات الفقهیة أبرزها 

كتاب  العدل والإنصاف للإمام أبو یعقوب السدراتي وأبي یوسف الطرفي ناقش موضوعات 
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فسیر أما فیما یخص علم الحدیث فقد اهتم الإباضیون على ضوء الأحكام الفقهیة والت

الوارجلانیون بحفظ وتدوین أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم  معتمدین في ذلك  على 

روایات الصحابة   ولقد كان اباضیة المغرب یعتمدون على مؤلفات المشارق من أبرز من 

المسند لأبي یعقوب السدراتي  دون من أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم كتاب ترتیب 

  .الذي ساهم في إثراء الحركة العلمیة ، وإتباع سنة النبي محمد صلى االله علیه وسلم 

كما برز في علم التفسیر منهم أبو یعقوب السدراتي الذي قام بتفسیر سورة الفاتحة وسورة 

  .البقرة وسورة آل عمران 

من طرف علماء وارجلان فكانوا لا كما نستخلص  أن الإفتاء قد حضي باهتمام كبیر 

یصدون أي فتوى إلا إذا تأكدوا من صحتها نظرا لحساسیة هذا المجال فاستندوا في فتواهم 

على  الكتاب والسنة وأصول مذهبهم  بالإضافة  إلى اجتهادات خاصة، مثل أبو صالح 

ء أعلى جنون كان عندما یسأله أي سائل یفتي له برحب و السعات الصدر، فكان الإفتا

  .   مراتب التمكن من العلم  

أیضا فیما یخص العلوم اللغویة، فنجد أن وارجلان جعلت من اللغة العربیة اللغة الرسمیة  

فقد كانت لسان علومهم وآدابهم ،هذا ما أدى إلى ظهور أدباء وشعراء و مؤرخین وارجلانیین 

  .عربیة في كل شرائح المجتمعفي إثراء الحركة العلمیة ، من خلال تنشیط وتثبیت اللغة ال

أما بالنسبة للشعر فقد شهد هو الآخر نشاطا كبیرا بسبب هجرة والاختلاط بین الأجناس 

،وهذا )الحج( الأخرى واستفادة الشعراء من الدواوین العرب الشعریة التي جلبوها من المشرق 

أعتبر موسوعة یدل على تطور العلم ومن أبرز مثال  الشاعر أبو یعقوب السدراتي الذي 

أدبیة وفقهیة وأیضا اهتم أبو صالح جنون  في علوم اللغة والنحو ، فقد جسدوا تفاعل ثقافي 

  .في وارجلان
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  .كما لا ننسى النثر الذي مس مختلف الأغراض من وصف العلماء وخطب الجمعة، وقصة

من  أما علم الكلام أو المناظرات فقد عرفت  وارجلان كثیر من المناظرات في العدید

المسائل وعلى العموم جعلت فقد جعلت هذه المناظرات العلماء یتطلعون إلى التفقه  والتعمق 

  .في المسائل  الدینیة والفقهیة 

أیضا فیما یخص  العلوم الاجتماعیة من تاریخ وجغرافیا فقد اهتم بهما الورجلانیون كذلك 

اب سیر الأئمة ،أما في جغرافیا برز فیها العالم أبي زكریاء ابن أبي بكر الورجلاني  في كت

فلا تذكر المصادر والمراجع عن اهتمام الورجلانیین بها كعلم ، لكن الحاجة إلى  الحج و 

  .وغیرها .... الترحال والتجارة تطلبت منهم المعرفة الجغرافیة للمواقع والبلدان 

المعلومات عنها  أما العلوم العقلیة فهي الأخرى نالت اهتماما م ن قبل الورجلانیین ،لكن

شحیحة ، ففي علم الحساب وعلم الفلك وتنجیم نجد من الذي اهتم بهم أبو یعقوب السدراتي 

الأول دیني وذلك لمعرفة أوقات :في كتابه ا لدلیل والبرهان ،فنجد اهتمام بعلم الفلك لغرضین 

سیر القوافل  العبادات ، والثاني دنیوي یتعلق بالأعمال التجاریة ومعرفة الجهات الأربعة و 

  .وأحوال الجو 

وعلیه فان وارجلان قد أنجبت العدید من العلماء الذین تركوا بصماتهم وأعطوا دفعة قویة إلى 

  .الأمام في مختلف المجالات العلمیة خاصة ما یتصل  بالعقیدة والمنطق 

مجمل القول أن النهضة العلمیة  في المغرب الأوسط ارتبطت بتیهرت بعد سقوطها ،وقد 

احتضنت وارجلان  كل فئات العالمة باختلاف انتماءاتها المذهبیة ، بالتالي قد قدمت الشیئ 

الكثیر للعالم الإسلامي، حیث شكلت إرثا حضاریا راقیا یتمتع ببعد تاریخي بارز ترك أثره 

  .على مر الأجیال 
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ومنه فإن مساهمة علماء وارجلان في حركة العلمیة كانت واضحة وجلیة من خلال 

شاركتهم في العطاء العلمي فأصبحت وارجلان قبلة لمختلف الطلبة والعلماء من كل م

 .الأمصار مما أهلها لتكون مركزا هاما للإشعاع الثقافي و التلاقح العلمي 
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